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هذه الب له 


ظلل العلم لزمن طويل یتجب الاقتراب من معظم القلواهر الخارقة 

الغرية الي تكزر في حياتنا » ومن حولتا . والطماء الرژاد القلائل 
الذين حاولوا التصدّي لبعض هذه الظواهر » صادفوا من المجوم والسخرية 
والتسفيه ؛ ما أقنع باقي العلماء يعدم محاولة الاقتراب من ذلك التيه 
الحافل بالمخاطر . 

رهکذا »> ترا کمت الخرافات حول هله الظواهر ۽ جیلاً بعد جيل > 
مما جعل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوبة ... أصبح عليه أن يعثر 
عل المحقيقة الضائعة » كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصف القرن الماهمي » شبد عجمة ضارية من جانب أوساط 
البحث اللي .. هجمة توطّلت بكل شجاعة » وبكل موضوعية 
علمية » في عمق أعماق هله الظواهر 

هذه السلسلة ء عزيزي القارئ ۽ تتقل إليك أحدث ما توصل إليه 
-البحث العلمي حول الظواهر الخارقة والغربية > داخلتا .. وحولنا .. 
ا ل اراب من ند ون ال العامة > زول يذ الات 
بين وسائل المعرقة البشرية المختلفة ۰ وتلتي فيه أقدم المقائد البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


فى الصین القديمة » كان الطبیب البارع يتقاضى من الشخص راتا 
شهريا منتظ) » مقابل أن يضمن له حياة صحية طبيعية . ويقال إنه فى 
حالة إصابة ذلك الشخص بأى مرض ء كان على الطبيب أن يدفع له 
تعويضا عن إهماله فى أداء واجبه . وف الصين أيضا تشيع حكة قديمة 
تقول : الطبيب التخلف هى الذى يعالج المرض بعد حدوثه : والطبیب 
العادى هو الذى يشن المريض عتد بداية المرضص ء أما الطبیب الماهر فهو 
الذى ينم حدوث الرض .. هل يبدو هذا ممكنا ء فى إطار التقدم الکبیر 
الذى أحرزته علوم الطب على مدى الستوات الماضية .. هل يبدو ممكنا » 
بعمساعدة کل الأجهزة الالكترونية وفوق الصوتية التى تزدحم بها أحدث 
المستشفيات الآن ؟ .. 
الواقع أن هذا الم یصعب على الطب الا کادیی أن يحققه . لأنه بحتاج 
إلى رؤية أكثر شمولا للكيان البشر. ولعل أكبر دليل على هذا » الاتجاه 
المتزايد بين الأطباء إلى إرجاع معظم الحالات المرضية التى تفشل فيها 
الوسائل البيولوجية الكيميائية إلى العامل السيكوسوماق . وهو الاصطلاح 
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الذى يلجأ إليه الأطباء عندما یعجزون عن اكتشات سيب عضوى 
للأعراض التى يشكو متها الریتص .. وهم بعئون بذلك أن مصدر المخلل هو 
عقل المريض » وأن العقل حو المسثول عن الأعراض المسدية التى لا کن 
إرجاعها إلى خلل فى عضو من الأعضاء . 

ويعترف بعض الأطباء والباحذين أن النظرة الحدودة للمرص باعتباره 
مجموعة من الاضطرابات فى الوظائض الحيوية الكيميائية » لاتقدم تفسيرا 
مقبولا قلعملیات التى تجرى داخحل الکیان البشرى . کا يعترقون أن حوالی 
۰ ف المائة من االات المرضية يمكن وصفها بأنها سيكرسوماتية . وان 
أغلب الأمراضص تستمد عناصرها من الجسم والعقل معا » با فى ذلك 
الأمراض التى تستعصی على الطب الحديث . كالسرطان وأمراض 
القلب . 

من هذا النطلق بدآت حركة واسعة للبحث عن وسائل مکلة الملاج 
بن الأمراض تستند إلى رقوية شاملة للكيان البشرى . وهكذا بدأ لباحلون 
ينظرون » فى كثير من عدم التحيزء إلى رصيد الضارات القديمة ق 
العلاج . ويتأملون كافة الارسات غير الأكادعية ء التى أثبتت بالأدلة 
العلمية قدرتها على تحقیق الشفاء » بعد أن تعجر عن ذلك الأساليب الطبية 
الأ كاد بمية , 

ويوم بعد يوم » يتضاعفض رصيد الأنحاث والدراسات والكتب حول 
هذا الموضوع . فى عماولة لاستخلاص الحقائق العلمية الموضوعية » من 
بين ركام الخراقات » واولات التداع وخعفة اليد » التى ترا کست حول 
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عملية العلاج على مدی آلاف الستین ؛ نتيجة لإحجام الهد. العلمى 
المنظم عن الخوض فى هذه التاطق التی طال إظلامها . 

سنحاول فى هذه الدراسة » أن تعرض جانبا من وقائع العلاج غير 
الأكاديى » والأحاث العلمية المعملية التى جرت ليبحث الظاهرة . 
يدف الوصول إلى فهم أشمل للكيان البشرى + يساعد على تحقيق أهم 
مايسعى إليه البشرء نعنى بذك الصحة الشاملة المتكاملة . 

ونحن فى هذه الدراسة نسعی إلى القاء ضوه جديد على عمليات 
العلاج غير الأكاديمى ؛ أيا كانت تسمياتها » سواء عرقت باسم العلاج 
الروحى أو العقلى أو الخارق . سنحاول بحث الآلية التى وراء ما يعتير اليوم 
خارقا فى عمل المعالحين غير الأكاديمين » وما يمكن أن يدشعل غدا فى إطار 
ماستسمیه الطب الحديد أو الطب الشامل . 
من أجل هذا . سنقوم باستعراض ظواهر العلاج الذارق تاريخيا » حتى 
نصل إلى مظاهر هذا النشاظ -حاليا » فى أنحاء مختلفة من العالم . ومن خلال 
هذا . سنكتشف الاعتراف المتزايد من الهيئات الطبية هذه الأساليب > 
بعد صراع طويل تدم . وستری ۰ على سبيل المثال ‏ کیش تعتمد اطیقات 
الطبية على نظام الإبر الصينية ایا » رغم أن العلم لم يصل حتى اليوم إلى 
تفسير الياتها , 

نحن + فى هذه الدراسة » ندعو إلى نظرة علمية متفتحة بالنسبة 
للحقائق التی نطرحها . وغن لانضع العلاج غير الأكاديى ۰ بدیلا 
للطب الأ کادیی الحديث » الذى استطاع حتی الآن أن ينقد بلايين البشر 
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فى جمیم أنحاء العالم لكننا تمد له يد الساعدة »> عن طریق معرقة أعمق 
بطبيعة الانسان » وطبيعة المرض » وطبيعة العلاج الشامل . وفى هذا يقول 
العام ذكتور ليال واتسوت . 

و هناك استالات عملية نکن ق الاعتراف بتقنية العلاج غير 
الأكادعى . يمكننا أن نيف حمل العمل عن الأطباء » بوضع 3 
نظم التصفية » يجعل المرضى يتوجهون أولا ‏ لیضعوا مشا كلهم بين أيدى 
المعالحين المدربين » الذين يعتيرون أ كثرقدرة من الأطباء 2 بیین فى تناول 
الحالات الى ها أصوطا السیکوسوماتية » وهذا يؤدى إلى حل 18 فى المائة 
من مشاكل الأطباء المارسين العامين» . 

عندما يحدث هذا .. وعندما نفهم بشكل أكثر شمولا طبيعة 
الاسان » وچذور الل الذی يؤدى إلى المرض ... عندما نتحرر من 
النظرة اخحالية المحدودة للانسان والصحة والحياة ونکشت أن الاختيار بين 
'صحة والرض ليس آمر قدريا .. وقتها فقط » سنحقق أحلاما تبدو اليوم 

دة ... وتکتشف أن معجزات العلاج .. ليست معجزات ٠.‏ 


راجى عنایت 


التصل الأول 


من أمريكا .. الى مانيلا 


نطرح فا يل يعض وقائع العلاج غير الا کادیی الى تعبرعن نوعياته 
اختلفة » تمهيدا لإجراء دراسة حول كل ترع من هذه الأنواع لتكشف 
نواحى تباینها » وأوجه تلاقيها . 
بدأت ماساة الفتاة الاتجليزية ترامی ستون فى مايو عام 1۹۷۸ » 
عندما أصيبت بالحصبة الألمائية وهى بعد فى الثالثة عشرة من عمرها . ف 
البداية عانت من استباس البول » واتصل والدها دافيد ستون بطبيب 
العائلة تليفونيا » فحضر وأمغى معها ساعة ۰ ثم طلب نقلها إلى المستشق 
الملكى فى ببرکشایر » حيث أمضت ليلا هناله » تعالج من ذلك المرض ‏ 
عندما عادت تراسی الى بيتها عصر الیرم التالى ء كان من الواضح أن 
حالتها غير طبيعية » فقد آصبحت لا تستطيع أن تقف متوازنة على قدميها . 
ثم عالبنت أن فقدت القدرة على التحكم فى لزه السفلى من جسمها . 
وعندما فحصها طبيب العائلة ثانية > طلب نقلها إلى مستشنی باتل 
ريدينج . وهتاك نصح الأطباء بنقلها مرة أخرى » إلى مستشنی رادکلیف 
باكسفورد » حیث يتوفر المتصون فى الأعصاب . 
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عقب الكشف بالأشعة السينية . رح الأطباء أن يكون مه 
الحالة حراج فى العمود الفقری » لكنيع لم يعثروا على أى خراج 
هذا كله » كان الشلل يزحض صاعدا على جسدها إلا أنه توق 
حظها عند أسفل الصدر. 

وبعد ثلائة أسابيع من إقامتها فى مستشى رادكليف ؛ لم 3 
تراسى أية علامات للتحسن » فجرى نقلها إلى مستشنی بات 

وسط حالة الياس الشامل هذه » وبعد مرور أسبوعين دون 
جاء ذكر السيدة المعالحة روز داوسون على لسان صديقة للعائلة 
إنبا كانت قد استمعت إلى حديث ألقته المعالحة فى الإذاعة اغا 
الأب فى حالة تجعله مستعدا لتجربة أى شئ فت الاتصال بالسيدة ١‏ 
التى أسرعت بزيارة تراسی فى عنبر الأطفال بالستشن . 
اليد المعالحة 

والسيدة روز داوسون من أصل الانی . وى سنوات صباها 
رسدن » اکتشفت فى نفسها قدرات عقلية خاصة . وق نهار 
عالمية الثائية » تزوجت من إنجليزى » ورحلت معه إلى انجلترا . 
كتشفت روز فى تفسها القدرة على علاج الآآحرين > فقد حد 
دما مرضت ابنتها > وا المرض فجأة يعد أن مررت يدها عر 
غم . ومثد ذلك اين ء كان أفراد العائلة والأصدقاء والجير اد 

كلها مرض أحد منهم » لكى تشفيهم بالقوة الخاصة الق 
-ها . وقد دفعها ذلك إلى دراسة هذا النوع من العلاج » ومر 
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هذه الدراسة من ناحية » وتعبراتها الشخصية من ناحية أحرى ؛ بدأت 
تلق المحاضرات وتشارله فى الندوات وتفدم الأحاديث الاذاعية عن 
أساليب العلاج غير الأ كاد يمية »> قالت تراسى إنه منذ المرة الأول الى 
وضعت فيبها السيدة روز يدها على الساق المشلولة » شعرت بإحساس فى 
الساق ۰ كانت قد افتقدته طوال الأسابيع ا-لخمسة السابقة . قالت فى 
وصف ذلك الإحساس «کنت أشعر بشي حارق؛ , وبعد عدة أيام من 
جلسات العلاج التى قامت بها السيدة روز » استطاعت تراسی أن ترك 
قدمها العنى . وعندما أظهر والداها الفرحة بذلك أمام الممرضة ء قالت إن 
ذلك قد يكون عرد فعل منعكس لا إرادى . تواصلت -جلسات روز 
للعلاج » إلا أن التحسن كان يطيثا » ما هبط مهاس تراسى ووالديها . 
فى إجازة نباية الأستبوع كانت تراسی نتقل من الستشنی إلى يتا مع 
أبويبا . وفى هذه اخالة كانت السيدة روز تقوم جاسات العلاج ف البيث . 
وقد أتيح لوالد تراسى أن حضرلاول مرة إحدى جلسات العلاج الق تمت 
. .يالبيت ء فقال «آعذت أراقب روز وهی تضم يدها على تراسى . وف 
-لحظة من لحظات العلاج » ارتفعت ساق تراسى عاليا فى الهواء .. ۵ . منذ 
تلك الجلسة ء أخق معدل العحسن يسارع . وعندما زارت تراسى والديها 
فى إجازة نهاية الأسبوع التالى » قالت لأمها «أشعر بأننى سأتمكن من السير 
على قدمی 1 . 
المهم أنه بعد أربعة أسابيع من بدء العلاج ء كانت تراسی تسیر عل 
ساقيها » وسط دهشة الأطباء والممرضات بالمستشى . 
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الطب ليست لديه إجابة 

وقد قال الدکتور اندرو برأون > الطبيب الستول عن عدر الأطفال :م 
يكن لدينا أى شاحد قوی على طببعة مرض تراسى . وكان التشخيص 
الأرجح ١‏ التياب التضاع الشوكى المستعرض الاديوبا . وهو وصف ی 
خالة تیب فيها الأعصاب التشعبة من النخاع الشركى . فتوقف عن 
العمل . اما تعر اديوياش فتحن نستعمله عندما يكون سبب الحالة غير 
معروف ؛ .. وقال إنهم لم يعوا على ی فبروس ء كا أنه لم يكن عنالك 
مایقتضی إجراء جراحة . كذلك م يكن أمامهم أى علاج على يمكن 
تطبيقه على هذه الحالة الى بق تشخيصها غامضا . 

واعترف الطبيب أن حاثة الفتاة قد تحسنت بفضل العلاج اللقاص 
الذى قامت به السيدة روز . وأن التحسن كان بطيئا فى البداية » لكنه 
تسارع بعد ذلك بشكل ملفت . مما جعلها تخرج معافاة فى السايع من 
أغسطس . وعند سال الطییب عن رأية فیا حدث : قال دليس لد 
علي الطب إجاية كاملة عن ذلك . 

لكن .. ماقا تقول المعالحة روز داوسون عن قدرتها هله ؟ .. تقول 
نا عانت ذات یوم آلاما فى ظهرها نتيجة حمل صغارها على ذراعها . 
لجأت إلى سيدة ععالجة كانت قد سمعث عنها» وبعد عدة زیارات 
ناجمحة ع الت ها المعاستحة إن بإمكانها هى آیضا أن تعالج الآخرين هجرد 
وضع يدها عليهم + لكبا لم نتم كثيرا بقول المعالحة . وقد حدث بعد 
ذلك » فی عید الیلاد عام ۱۹۷۱ ۰ أن رقدت اينتها تعاق من آلام متكررة 
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فى زائدتها الدودیة ‏ فاتصلت تلیفونیا بالعالة طالبة عونها ‏ الا أن 
العامة قالت ها واذهى وضعی يدك على ابنتك» . ففعلت » وشفیت 
ابنتها ول تعاودها آلام الزائدة بعد ذلك . ومنذ ذلك الوقت . آعذت 
مارستا العلاجية فى التوسم . 

ونلاحظ فى حالة المعالحة روز داوسون ‏ أنها تمارس العلاج عجرد 
وضع أو تمرير يدها على المريض + وأنبا لاتشير إلى اتصال روحى 1 : 
أو إلى صلاة معينة لابد أن تؤديها . أو طقوس خحاصة تمارسها . 
ببساطة هى قدرة ١‏ لاتعرف مصدرها . تساعد عى شفاء ا 


الفلاح صاحب العجزات 

ومن انجلترا » ننتقل إلى جنوب القارة الأمربكية » إلى البرازيل ٠‏ 
حیت كان الفلاح آرچو بمارس نوعا آنعر من العلاج ٠‏ حتى نوف عام 
۱ فى حادث سيارة . وهو فى التاسعة والأربعين من عمره . 

كان آرججو يقول إنه يمارس العلاج مسترشدا نعكة طبیب لم يكن 
يعرفه ۰ يسمع صوته فى أذنه . كان الفلاح البرازيل البسيط یری ف كل 
يوم اكثر من ۳۰۰ مریض , بشخص أمراضهم . ویعافهم . فى دقائق . 
وقد عا لج مشاه من معظم الأمراض روف وقد شق معظمهم ما جاء 
يشكو منه . 

وان نجد من معدثنا عن آریمو ء أفضل من فکتور أندريا بوهار يش 
الذى أشرف على بعتین علميتين لدراسة حالة آر جو ونشاطه العلاجی ۰ 
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الأول عام ۱۹-۳ ۰ والثانية عام ١974‏ . فاذا پقول الباحث ذكتور 
بوهار يش ؟ ١‏ 

«السمة التى أثرت على » أكثر من غيرها » فى شخصية آریجو هی 
عاديته » أو عدم ميزه . لم يكن ء بأى حال » يشبه صورة الرجل 
الروحانى التقليدية » كان شخصا عاديا تماما» 

وهو يواصل حديئه عن آريجو قائلا : 

فى يوم عمله العادی » يرى آرچو ما بین ۳۰۰ و 4۰۰ مريض » داخل 
مبنى خشى يسيط ء يسميه عيادته , لم يحدث أن سأل مريضا عا يعاق 
منه . وإن كانوا فى بعض الأحيان يتطوعون بإعطاء العلومات عن 
أمراضهم . كان آرتجو يكتب العلاج » وکانه يستجيب لصوت يأتيه فى 
أذنه انى . وكان يكتب بطريقة محتزلة خاصة > لايستطيع أن يقرأها إلا 
مساعده التوميرو » الذى كان يكتب العلاج بعد ذلك على الالة 
لكاتبة . 


براحة بلا آلام 

لقد شهد فریقنا للبحث الطی العديد من العمقیات افراحية التى 
آجراها آرچو وسجلناها على أفلام سييائية . حتى نتاكد من أن ما حدث 
ليس نوعا من الإيجاء الجاعى . فى أحد هذه الأفلام يظهر أريجو وهو 
يكشط سكين حادة قرنية عين مريض » لم مخضم أثناء ذلك لأى نوع من 
التخدير. لم يكن الريض يشعر بأى ألم » رغم أن السكين كانت تقطم 
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فعلا فى الأنسجة . وقد تأكدنا فى احتباراتنا التالية » أن أى قطع يحدثة 
أريجو بسكينه ٠‏ يلثم مياشرة . 

وقد شاهدنا آرجو. فى سالة أخرى » يستخدم سکینا غير حادة 
بامرة » فى استتصال خواج من ظهر مريض . لم یکن المريض يشعر يأى ألم 
عندما كان آر يجو بقطع فى انراج , ولكن عتدما تقدم مساعده التوميرو بعد 
ذلك لتنظيف نفس الرح شعر الریض بآلام شديدة . 

وفی جراسحة آتعری لاستفصال كيس دهئ ف الرأس » استخدم أريجو 
يديه فى الضغط حول الورم » ثم جذيه فعلا » وفصله بأصابعه عن فروة 
الرآس دون أن يستخدم مبضعا » مما يعتير استحالة كاملة ء من وجهة النظر 
الحراحية . قام آرتجو أمامنا ببذا لاستعراض قدراته » ولو أنه لا مهتم عادة 
بمثل هذه االات باعتبارها جراحات بسيطة . وف مثل هذه ا اة كان 
يقول للمريض ولاتبدد وقتى .. طبييك يمكنه أن يفعل هذا بطريقة أفضل 
می .۷.۰ 

ویکننی أن أضيف هنا » أن آرم كانت لدیه القدرة على إيقاف 
تزیف جرح المريفس > بمجرد استخدام قطعة من لقاش لمسح الخرج ! 


لا یعرف اليأس 

ولقد تجلت عبقرية آرییونی علاج الحالات المرضية التى يجمع الأطباء على 
آنبا «غير قابلة للشفاء» . وعکننی أن آشهد شخصيا , کا يشهد ژملال 
أعضاء البعثة الطبية : أنه كان ناجسا کل النجاح » بصفة حاصة ۰ مع 
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جمیع آنواع السرطان العروقة للإنسان . وکان عادة مايتولى هذه االات 
بالعلاج الکیمیال ه کیموئیرایی » » وفی بعض االات المتأخرة باراحة . 
وهناك حالة أخرى . لم أحضرها شخصيا » واعتمدت فيها على 
شهادات الموثوق مهم من الشهود ۰ وصور الأشعة السينية للمريض ء التى 
تؤكد أنه مصاب محالة متأخرة جدا من سرطان المعدة » وتقارير الأطباء 
التى تقول إنه لم يكن يقدر له أن يعيش أفترة طويلة . 
عندما وصل آرجو إلى عيادته ۰ سرعان ما انتبه إلى ذلك المريض ۰ 
وسط مثات المرضى الذين بعج بهم الکان . قال له وأنت .. تقدم فورا .. 
فأنت مریض بشدةه . وعل الفور شخص آریجو المرض على أنه سرطان فى 
المعدة » وأسرع بكتابة العلاج ع ناصحا المريض بتعاطى عدد معين من 
العقاقير بشكل متصل + وعلى مدى ۲4 ساعة . وطلب منه أن يعود فى 
ايوم التال . وقد انصاع المريض لكل ما أوصى به أريجو. 
وف اليوم التالى » قام آريو بإجراءات نادرا ماکان يلجأ إلييا فى 
اجه لرضاه . لقد وضع يده داحل جلد جذع الرجل » دون أن 
خدم مشرطا ‏ واستخرج العديد من الأنسجة الت يقطر منها الدم . 
دما عاد المريض إلى طبيبه الأصلى » والتقط من جديد بعض صور 
معة السينية لمعدته » قرر الطبيب أن السرطان الذی كان بها قد اختنق ‏ 
ول هنا تنتبى شهادة دکتور أندريا بوهاريش عن العالج البرازیل 
ار 


۶ 


الأسطورة الحية 

فى كتابه و الما فون والعملية العلاجية » » يورد جورج ميك » ضمن 
مایورده من حالات وشخصيات العلاج غير الا کادیی » قصة العالج 
الفیلیینی توى آجباوا . وهو يقول فى حديثه عنه : 


كنا ان لا یکتملی الحديث عن المعالحين الراز بليين دون ذکر آرشجو . 
سيكون الحديث عن المعالحين الفلیبنییین ناقصا اذا لم نتحدث عن آنتونیو 
آجباوا . وبا يصعب جدا الفصل بين الحقيقة والأسطورة فى حالة 
آجباوا . فالثابت أنه بعد قسط قليل جدا من التعلم ۽ بدأ الارتحال بين 
قرى لازون الشهالية . وهو فى حوالی الثائية عشرة من عمره + ليقوم بدور 


الرضی ۰ يجئ من جميع أنحاء العالم إلى عبادته فى مدينة باجایو ء التی تقوم 
على ارتفاع يزيد على كبو مثر ونصف . فوق سطح الجبال الوعرة على 
مسيرة حمس ساعات بالاتوبيس من العاصمة » مطلة على محر الصين . 
خلال العشر ين سنة التى مضت منذ أن كان توف يسعى فى حقول 
الأرز . وحتی وصل إلى مکانته ا خالية ٠‏ تحولت نشاطاته وضروب عليشه 

وإنجازاته إلى أسطورة حية . 
ويورد جورج ميك واقعة حضرها ۰ وقام بتتحقيقها تحقيقا دقيقا على 
مدی عامين ٠‏ من بين وقائع العلاج العجز الذی يقوم به آجباوا . وهی 
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حالة السيدة أ . ل . زوجة کانب ومصور فوتوغراى » قام بعمل تسجیل 
فوتوغرافی دقيق . لراحل نطور حالة زوجته . 
معركة م السرطان 
عندما كانت الزوجة ف ثلاثينيات عمرها . شعرت ببزيكتها فى معركتها 
مع السرطان ء التى دامت ۱۳ سنة . بدأ انتشار المرض فى منطقة 
الحوض » لكنه استشرى حتى وصل إلى الرثتين . وقد خضعت الزوجة 
تلحد الاقصى السموح به من العلاج بالأشعة » وانتبی الأمر بأن أعطاها 
الأطباء > تقديرا لا بعجاوز ستة أشهر لنهاية حياتها . وكانت فى ذلك الوقت 
تستلق على فراشها فى مستشق بكاليفورنيا » وقد تدعورت حالما + 
وفقدت الكثير من وزتا » واعتمدت فى ححياتها على العلاج بالمضادات 
۱ الحيوية وعلى الغذاء . اللذين كانا يحقنان فى آوردتا . 
وعندما آشار طبییا > أخصاق الرئة » إلى إتجازات العاطین 
الفلینیین » أثناء زيارة كان قد قام با لتلك البلاد »> قرر الزوج أن يمضى 
زوجته إلى هناك » ورغم احجال وفاتها اثناء الرحلة الشاقة » فلم يكن 
دیهیا مايجْسراه . ومکذا تم نقل الزوجة من سرير المستشق إلى الطائرة » 
م إلى العيادة التى بارس فيا انتونيو آجباوا علاج مرضاه . 
ودوت الدخول فى التفاصيل › قام آجباوا بإجراء ثمانى جراحات ‏ 
ل مدی عدة أسابيع . ويعد خمسة أسابيع من وصول الزوجة إلى 
لميبين » زاد وزنبا ؛ وانفتحت شهيتها الطعام وتحسنت حالتا الصحية . 
ل حد أنبا مکنت من العودة إلى الولابات المتحدة الأمريكية عفردها . 


۲ 


وبالتدريج عادت إليها قوتها . أما ما بق لدیبا من مناعب ۰ فقد کات من ثر 
الأشعة على الأنسجة بمنطقة الحوض » التی ترجع إلى علاج الکویالت. 
الذی كانت تخضم له . وقد بقيت الرئتان سليمتين حت يومنا هذا . 

كيف تجح آجباوا فى هذا ؟ .. كيف قام بعملياته الجواحية مستخدما 
كفيه فقط » دون تخدير أوتعقم ؟ » کی فکانت أصابعه تتنی داخل جسم 
المريضة ؟ » كيف كان يدحل قطعة القطن البلول بالماء إلى جوف الجدع 
دون أن يفتح الجلد . ثم کیف كان يستردها مشيعة بالدماء بعد ذلك ؟ .. 
كل هذه الأسئلة . سنعرض ها فيها یل من حديث » وستطرح الاإجراءات 
التى قامت بها الجهات الطبية ثلتا کد من أن مایفعله ذلك العالج 
الفلبينى ء ليس شداعا » أو حفة يد . أو إيباما جاعيا .. الأمر الذی يشيع 
بکثة بين من يزعمون العلاج ق الفيلبين . 


العلاج عن بعد 

ونختار من بين المعالحين غير الأكادعين فى الولايات التحدة 
الأمريكية » ادجا رکایس » الذى تيز عن غيره من أوردنا من معاسلین » 
بقدرته على الفحص والتشخيص وتحديد العلاج » عندما يكون الریض 
يعيدا عنه عثات الکیلو مترات معتمدا على قصاصة ورق تحمل اسم 
المريض وجمل سکنه . 

فى هذا الصدد تورد واقعة عن إدجاركايس : يروا الطبیب ويسل 
كيتشام » الذى عاصر حالة الطالب الشاب بطل هذه الواقعة . كان 
الطالب الشاب من عائلة غنية ارستوقراطية . وخلال الالتحام والتشابك 


۳۹ 


الذى يحدث فى مباريات كرة القدم الأمريكية ‏ ارتم الشاب على 
الارض فاقدا الوعى . وعتدما عاد إليه وعیه » بدا وکانه قد فقد عقله . 
کل ماکان يستطيع القيام به » هو أن بتلعم پیعض مقاطع القلیل من 
الکیات » وقد شرد بصره . كانت تتتابه نوبات عنف » مجلس بعدها 
جامدا فى مقعده لعدة ساعات ‏ يحدق فى الفضاء آمامه دون أن يتكلم . 
اجات العائلة إلى الاخصائبين فى جميع آنحاء البلاد . وقد أجمع الكل على 
أنها حالة ميثوس منها » رض يعرف باسم «خيل الشباب» أو و لنوت 
الميكر» . واستقرت العائلة آحر الأمر على ألحد أطياء المدينة » ذكتور ویسلی 
كيتشام » حتى بتابع حالته . عله يستطيع أن يفعل معه شيئا . 

بدأكيشام بأن أمضى ساعتين مع الشاب مختي كل وظائف جسده > 
فوجده طبيعيا من الناحية الخسدية » لكن استجاباته کانت منعدمة . لم 
يكن قادرا على الإجابة عن أبسط الأسئلة » يستلق فى مكانه کالبات . 
قب لكيتشام أن يتولى الحالة » على أن نطلق العائلة يده لمدة عام . قلم يكن 
أمام العائلة من سبيل آنحر » كرا أن امال لم يكن يشكل أية عقبة فى سبيل 
العلاج الطويل . 

صحب الطبيب مريضه إلى تيوبورك . وعرضه على أعصائیی المخ . 
الذين احتفظوا به فى الستشتی . وأغلقوا عليه حجرته المبطنة لمدة أسبوع . 
أجروا خلاله کل تجاربهم ء وأبقوه نحت ملاحظة دائمة . ثم هزوا رعوسهم 
أسفا آخر الأمرء پرددون نفس التشخيص السابق وحالة مينؤس منبا 
لمرض خبل الشباب ٠‏ . 


۷۲ 


بعد ذلك صحب کیتشام مريضه إلى کلیقلاند لاستشارة أحد کبار 
آحصائیی الاعصاب ‏ إلا أن التشخيص كان واحدا . وآثتاء رحلة العودة 
فى القطار ‏ خطرت الفكرة على ذكتو ركيتشام ولماذا لا نجرب ذلك الرجل 
الغريب .. إدجار کایس ؟ ۰۱ . 


آنا معه الآن 
قوس كا انر ۰ آثركيتشام أن يتصل بزميله دکتور 
هاوس » الذى كان بعرف أنه على صلة بعائلة كايس . إلا أن ذكتور 
هاوس لم یشجم فكرة التجاء کیتشام إلى كايس ۰ قائلا ‏ إذا ما اقترن اممك 
پادجار کایس . فإن هذا سيبدد مكانتك الطبية؛ . وکان يشير بهذا زل 
الحملة الشعواء التى كان انحتمم العبی یشنبا على كايس > رغم نجاحانه 
المتواصلة فى علاج الكثير من الحالاات المستعصية » ورعا بسبب ذلك 
إلا أن كيتشام صمم على عرض أمر الشاب . على كايس ؛ فرضخ 
ذكتور هاوس ؛ واصطحبه الى باولتج جرين فى ولابة کیتتا کی ؛ حيث 
يوجد أستديو التصوير الفوتوغرافى ء الذى يعيش كايس من إيراده . قام 
هاوس بالتعارف ؛ قائلا إن لدی كيتشام حالة يريد أن يعرضها عليه . 
على الفور استجاب إدجار كايس بأن حلع ياقة قيصه البيضاء 
- + واستلق على إحدى الأرائك وقد أغمض عبنيه . کتب كيتشام 
سم المريض وعنوانه على قطعة من الورق ۰ سلمها إلى دكتور هاوس 
ع ٠‏ تفس برفق ء قال دکتور 


۳ 


هاوس آمامك جسم الشاب م . من مدينة هو یکنز فيل بكنتاكى . انظر 
5 ره وأخبرنا ما ترامة ‏ 

بق كايس صامتا لفترة » ثم قال وكأنه توصل فجاة إلى شئ «آه .. 

.. نم .. آنا معه الآن» . وصمت للحظات ء ثم اندفع يقول » رغم 
أن احدا ثم يعرض عليه آية معلومات عن حالة الشاب و إن النار تشتعل ف 
عنه ... التشتجات التى فى ممه تجعله أحمر اللون .. أحم ركالتار . إن عقله 
قد تشوه . وخلال زمن قصيرء إذا لم نفعل له شتا » سیتحول إلى محنون 
مهتاج. لقد بدأت حالته هذه منذ زمن و . 
هذا سبكق 

اندهش كيتشام ‏ لیس فقط لدقة التشخيص كخلل عقلى ۰ ولکن .ذا 
تنبأ به من تطورات مشملة للمرض » من حيث التدهور السريع للمحالة 
الأمر الذى كان قد أجمع عليه كاقة امختصين . 

مأل كيتشام «وماهو العلاج الذى تقترحه ؟: .. جاعت الاجابة 
واضحة وقوية وعلاج محدد : يضع حدا للحالة» . وذكر اسم عقار غير 
معروف إلا قليلا. فسأل كيتشام . « وماذا أيضا ؟:. أجاب وهذا 
سیک ؛ . وأعذ کیتشام يتابع ذكتور هاوس وهو يوحى لكايس أن رج 
من غيبوبته » وأن يبتعد عن المريض قائلا ولن ترى المريض بعد ذلك . 
وستفيق وأنت فى إحسن سبال » , 

بعد قليل » كان كايس مجلس على الأريكة » وهو يفرك عينيه . 

لم يذكر کیتشام زيارته لكايس أمام ی شخص » وبالذات أمام 


YE 


عائلة المريض . وکان مطمتنا إلى صمت دکتور هاوس . ذهب کیتشام من 
القطار مياشرة الى الصيدلية » وحصل على الدواء الذی أوصى به کایس . 
وبداً يعاليج يه الشاب على الفور . كان يعطيه ۱۰ نقط فى الصباح » و١٠‏ 
فى الظهر » و ۱۲ فى الساء » مع زيادة متدرجة فى الجرعات حت وصلت 
الحرعة الى ۲۰ ثقطة . 

فرغت الزجاجة الأولى من الدواء دون تقدم ملحوظ فى حالة 
المريض . 

مع الزجاجة الثانية » بدأ كيتشام يضاعض الجرعات ؛ حتى وصلت 

ا إلى ٠١‏ نقطة . وذلك العقار » فى الأحوال العادية » حدت 
أعراضاكأعراض الإصاية بالبرد » فتتورم الاغشية الدقيقة للعين والأئف . 
إلا أن هذه الأعراض لم تظهر » فى هذه الحالة ء على الریض ... ومع 
ذلك ۸ يشاهد کیتشام أى تسن . 

فا إلى شراء زجاجات أكير من الدواء » مضاعفا جرعات الدواء با 
يتجاوز اشدود الآمنة تقليديا . تم عاد بعد ذلك إلى البداية من جديد » 
بالجرعات الصغيرة . وهنا أيضا لم يظهر أى من أعراض الدواء التقليدية . 
حجاب العقل 

مرت ثلاثة أسابيع أو أربعة » والعلاج یتواصل فى بيت المريض وف 
عيادة ذكتو ركيتشام . ثم حدث ذات صباح أن دق التليفون فى مكتب 
ذكتو رکیتشام » وكانت والدة الشاب على الطرف الآحر . كانت تظهر على 
صوتها إثارة شديدة » فأمسك كيتشام أنفاسه متوقعا أخبارا سيئة ... لكنه 


ra 


سیم السيدة تقول بانفعال قوی ۾ صباح اتير يارجل العجزات ! .۰۰ . 

فقبل هذا بعدة حقائق ء هبط ابنها الدرج » قادما من حجرة النوم + 
وتعدث الا بكلات واضحة جلية » لأول مرة خلال سنة كاملة . وكان 
الأمريبدوكا لوأن حجابا قد أزبح من فوق عقله . قال لها وصباح الخير 
15 .. ماذا لدينا كإفطار اليوم ؟» . 

عاد الشاب إلى حالته الطبيعية ۰ وكأن شيئا لم يكن ... وظل كيتشام 
يتلق الثناء والتهالى على عمله » لا حرق أن یأتی على ذكر إدجا ركايس فى 
ذلك الوقت . وظل كيتشام حتى آنحر آبام كايس + يلجأ اليه فى االات 
المستعصية . التى لا يعرف ها الطب الأكاديى علاجا . 

ت * ل 

هذه هى بعض وقائع العلاج غير الا کادیی . ونحن ستخدم تعبیر 
العلاج غير الأكاديمى » لنشیر إلى کل أساليب مواجهة العلل والأمراض 
وأتواع العجز التى تصيب الكيان البشرى » خارج إطار العلوم الطبية الى 
“درسها الطلبة فى كليات الطب » والتی عارسها الأطباء الژهلون فى 
بياداتهم ومستشفيائهم . 
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الفصل الشان 
من الشامان .. 
إلى تحاد المعالجين الانجلیزی 
نادرا ما تمرض الحبوانات فى بيئتها الطبيعية » الا إذا حرمت من 
طعامها الطبيعى ؛ وحتى عندئذ . ترشدها غرائزها عادة إلى أن تلعق ملحا 
من الأملاح . أو غير ذلك مما تعتاج إليه . لكن الانسان ء أثناء تشكل 
عقله الواعی » فقد بالتدريج هله الغريزة » وبدأ تمد على العادة 
والذاكرة فى تقدیر ما ينفعه .. مثال ذلك » أى الغار يكل وأیبا يتجتب 
لكونها سامة , وماذا يفعل إذا ما تسمم ء أو سقط مریضا 9 .. 
إلا أن المادة والذاكرة لا يمكن الأعياد عليهما دانما فى رشاد الإإنسان 
ولذلك كان هناك فى کل قبيلة إنسان قادر » بشكل إرادى ؛ على حجب 
آثر عقله الواعى » واستشارة غريزته الحيوانية مباشرة . وكانت هذه القدرة 
تكسبه مکانة وقوة فيصبح ‏ شامان ٠‏ القييلة » أو طبيبها الساحر.. 
فى جميع الحضارات القديمة . كان ينظر إلى امرض والعلاج کرمز له 
دلالته العميقة . كان امرض بحر نتبجة لفقدان التوافق مع قوائين 
الطبيعة » أو مع الآلمة . وكان ينظر إلى العلاج باعتباره عملية تسعى إلى 
تحقيق ذلك التوازن + وإلى التوفيق بين الانسان » وبين القوى الق کم 
¥ 


نیض الحياة . نجد إشارات إلى هذه الافکار ق تراث جميع الحضارات 
القديمة » كيا نجدها مازالت حية فى تقاليد العلاج التى تمارس حاليا ؛ عبر 
العديد من القرون . 

ورغم أن الحضارات المصرية والاغريقية واهندية والصينية قد عبرت 
عن عقائدها بطرق ممتلفة » إلا آنها اشترکت فى قناعة آساسية ‏ وهي أن 
العلاج لا چب أن نتصدى له على المستوى البدلى فقط . كانت ترى أن 
أسباب امرض مركبة ؛ وأنه من المستحيل أن تقصل بين العلاج الروحی 
والعلاج البدفى .. وكان هذا يعكس تصورا للإتسان له أبعاده التعددة ‏ 
بتكون من جسد وعقل وروح . 

شاعت هذه الأفكار نی الثقافات القديمة » شرقا وغريا » وبقيت حية 
ضمن تقاليد هنود القارة الأمريكية وغيرها من السلالات البشرية 
القبلية . وكان هناك تشابه أيضا فى طرق ممارسة العلاج » التى كانت 
تتجاوز العام المادى إلى النبع المقدس میم اليوائات » وکان لكل 
حضارة رجالا من المعالحين الموهوبين : الذين يتمتعون بقدرات خاصة فى 
العلاج الغريزق . 


الشامان 


كان الشامان فى أساسه « عرافا » » تکشف له بصيرته التشخيص 
السلم للمرضي ‏ و« متتبنا » يرى ااراحل القادمة لعلاج المرض . أى كان 


۷۵ 


ينظر إلى عمله باعتباره من |نجازات شخص يتمتع با نسمیه « التب 
بااستقیل 4 + أو « الشفافية ب. 

كانت هذه المواهب تأتيه فى بعض الأحيان عفویا » ومن تلقاء 
نفسها . وق أحيان آخری ء كان يحتاج إلى التركيز حتى يصل إلى حالة 
الغيبوبة أو التجلى + حيث يستطيع أن يرى ويسمع الإجابات عن أسئلته . 
وكان أيضا يسعى فى بعض الأحيان إلى دفع المريض هو الأخر إلى حالة 
التجلى هذه حت يطلق غرائزه عن عقاها . وكات الشامان يحقق هذه 
الأهداف بالوسیق والرقص والعقاقير » الق كانت تأحذ الرضی « حارج 
تفوسهم » . 

كان الأثر تلان من شخص لحر ء إلا أن البط العام كان دائما 
واحدا ء التشنج وفقدان التحكم فى الأطراف ١‏ ثم حدوث الانفصال 
عن الحسد » والتحدث بأصوات غير الاصوات الطبيعية > ثم السقوط فى 
غييوبة » يصبح كل من املسم والعقل بعدها فى حالة تجدد ونشاط . 

هذه المارسات القديمة للشامان ء أو الطبيب الساحرء تكن فيا 
جذور العلاج بالعقيدة ٠‏ أو العلاج بالإيمان » لقبيزه عن العلاج العادى ۰ 
والذى كان يمارسه أيضا » عن طريق تعديل النظام الخذاق » واستخدام 
الأعشاب الطبية > والالتجاء إلى چبر العظام . 

مع مرور الزمن > رسخ الإيمان بوجود قوى خارجية أساسية قى * 
الحياة » نتيجة للاعتقاد بأن الشامان كان يعتف دا ما على قوة نصل إليه من 
حارج كيانه . فى البداية » حث الناس عن هذه القوة فى الطبيعة » فى 
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الحبل مثالا . أو فى الرعد . ثم جسدوا هذه القوة فى حموعة من الآهة - 
إلى أن تلخصت هذه القوة فى إله وشيطان . وقاد هذا إلى تفسیر جدید 
للطريقة التى يتم بها العلاج . 

فى احتمعات البدائية كانت مرحلة التشنج والانفصال عن السد يتم 
قبوها باعتبارها جانبا هاما من العلاج . إلا أن الکاهن كان پعتبرها من فعل 
الشيطان . الأصوات الغريبة التى تصدر عن المريض كانت تنسب إلى 
الشيطان » والتشنج الذى يحدث كان يفسر بأنه صراع الشيطان من أجل 
البقاء ف جسد المريض . 


أبو قراط .. بعد الهند والصين 

وقبل -حمسة قرون » من معجزات العلاج ألتى قام بها السيد المسبح ۰ 
جاء فى الكتب الهندية وصف لطريقة فتح قنوات الطاقة الحيوية » الى 
كانوا يعتقدون آنبا تسود الكون » وتستطيع شفاء المريض » وهی التى 
أطلقرا علیبا : برانا » . کانت هذه الكتابات تشرح كيف یکن نقل هذه 
طاقة إلى الإنسان » عن طريق اللمس » وبواسطة العقل . لأغراض 
علاج . ونجد أيضا وصفا لا يطلق عليه ۾ شاكرا » » وهی عبارة عن 
-وامات أشبه بالعجلات > كان اطنود يعتقدون أن الطاقة القادمة من العالم 
الأثيرى إلى الجسم الیشری تقذ منا . 

وقد تبتی الصینیون أفكارا شبيبة . فقالوا إن الطاقة + تشی » تنساب فى 
خطوط أو قنوات تمتد عير الجسم الیشری » وأن علاج المرض يكون 
بتنشيط أنسياب هذه الطاقة » ورفع ما يحجب انسیایها . وقد انتقلت هذه 
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الأفكار إلى مارسات اليوجا الحتدية . ول علم وخر الإير » أو 
« الاكوبانتشر» الصییی . 

وف الغرب أيضا ء وجدت فكرة القوی التى تحمى اطياة » وتش من 
الأمراض ۰ وكان الطبيب الاغريق أبو قراط من بين أول من أكتشفوا فى 


أنفسهم ۰ وبشكل تلقای » القدرة على العلاج بالاعتاد على هذه القوى . 
وما يحكيه أبو قراط ف ققرة من كتاباته » يبدو شديد الشبه عا يردده 


نما نون هذه الأيام . تقد كتب قرب نباية القرن الخامس قبل الميلاد : 

. من المعتقد بين الأطباء الحربين ۰ أن الحرارة التى تشع من اليد‎ ١ 
» عننما تصل إلى المريض » تکون نافعة للغاية .. وقد ظهر نى هذا غالبا‎ 
عندما کنت أربت على مرضاى لکی أخفف آلامهم . فقد بدا لی کیا لو‎ 
كانت ليدى شاصية متفردة ۰ تطرد الآلام ومختلف الشوائب التى تضر‎ 

. كان يحدث هذا عندما أضع يدى على المكان الموجوع » أو عندما 

9 . ومن المعلوم لدی بعض العارفين . أنه بالإمكان زرع 
الصحة فى الریض ۰ بواسطة حرکات معينة » وباللمس ... بالضبط كا ٠‏ 
تقل بعض الأمراض من شخص لانتر ه 

وقد أشار أبوقراط إلى أن هذه الخاصية ليست قاصرة عليه . وأن غيره 
من الأطباء ذوى الثبرة قد لاحظوها فى أنفسهم . ورغم أعتبار أبوقراط أبا 
للطب الحديث > فقد أهلت رژیته هذه فى عملية العلاج . 
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افلاطون یعتف الأطباء 

بعد ذلك + ومع نشو علم الطب فى البونان ‏ کان أفلاطون بعتف 
الأطباء ء انبم أصبحوا مادیین أكثر ما پتبقی فى تناول الرض . فکتب 
يقول « لا یجب أن نبلل أى جهد ق سبیل شفاء الجسم دون الروح » 
وشکا من أن أكبر غلطة ارتکپا أطباء عصره > هی آنہم تعاملوا مع 
الجسم . وکانه منفصل عن الروح . 

ورغم وجود إشارات إلى العلاج الروسی ف عدد من الصادر السابقة 
على المسيحية » با فى ذلك التوراة > فان السيد المسيح هو أكثر من اشتهر 
بقدرته على مارسة العلاج الروحى . وقد عالج امرض بعدة طرق ء بان 
یضع علیهم يده » أو يأمرهم بالشفاء » أو يمسحهم بريقه » أو بأن يؤثر 
علییم بقوة عقله عن بعد . وهناك بعض القصص عن حالات شفاء فردية 
معجزة ‏ وعن حالات آعری کان فيها يعالج مقات المرضى » حت يستنقد 
قواه ؛ ولا يستطيعم مواصلة ذلك . وقد أشار السيد المسيح إلى أن هذه 
القوة على إحداث العلاج > يمكن أن تنتقل إلى الآحرين » والإنجيل يضم 
العديد من حالات العلاج الى قام با اطواریون . 

وقد پذأت الكنيسة باحتضان شديد للتقالید العلاجية التى أرساها 
السيد المسيح ‏ وائذی كان قد أمر أتباعه أن يشرو بالانجیل » وأن پشفوا 
المرضى . وعلى مدى مات من الأعوام > كان العلاج هو مور نشاط 
الكنيسة . إلا أن الاعتام بالعلاج تناقص بعد ذلك ء نتيجة لانشغال 
رجا الكنيسة بالصراعات اللاهوئية > وبالمزيد من السائل الدنيوية . 
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وق العصور الوسطی » نفضت الكتيسة يدها من مسئولية العلاج > 
وبهذا أوكل أمر امرض إلى الأطباء وا حراحین والضيادلة واحبرین . ونتيجة 
لهذا ترك آمر العلاج الروحى ليقع بين أيدى المشعوذين والسحرة . ومع 
حلؤل عصرالنبضة » وتزايد التظرة المادية إلى الصحة وألرض > اضمحل 
أثر العلاج الروحي ٠‏ إلا بين أوساط بعض المعدمين . 


قاغى السلام 

ومع ذلك » وبرغم معارضة الکنيسة لم يحض العلاج بتمرير اليد 
وتقرییها » خخاصة مع ظهور أفراد يتمتعون بقدرات اسطنائية فى هذا النوع 
من العلاج . وخلال القروت الأربعة الماضية » ظهرت العديد من هذه 
الشخصيات ء التى أثارت سعدلا عنیفا فى الأوساط الطبية والككنسية 
والثقافية . وكان من أشهر هؤلاء الانجلیزی فالنتین جریتراکس . 

ولد عام ۱۲۸ ۰ ونشأ على التقائید البيوريتانية » شارك تحلال 
ارب الأهلية فى صفوف كرومويل كفارس فى حرب ۱۹۵ ۰ تمت 
مكافأته بتقليده عددا من المناصب الامة » من بينها وظيفة « قاضى 
السلام ٠‏ ۰ وهو ما نعرقه بإسم قاضى الأمن > أو قاضی التصالح › 
وأصبحت له مکانة كبيرة فى حتسعه . وحتی عندما فقد وظيفته بعد عودة 
الملكية ثانية عام 7575 » ققد جری تعيينه كبيرا لرجال الأمن فى مدنية 
ووترفورد . قبل هذا بعدة سنوات » وعندما بلغ من العمر ۳6 سنة > شعر 
جرايتراكس بدافع خی غریب يحضه على علاج الناس : مرف أحمقابه 
بفترة من الصراع العقلى . هل يستجيب للنداء الى بلح عليه :ام تنم 
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حرصا على سمعته ومکانته . فى متمع لا يقبل هذه الأفكار ۲ .. وعنلما 
صارح زوجته با يشعربه من دوافم ملحة » سخفت القكرة ۰ وقالت نبا 
جرد تخیللات سقيمة . 

ومع ذلك فقد آتیحت له فرصة اختبار نفسه کمعالج » نتيجة النشاط 
الاجاعی لزوجته . وقيامها بتوزيع الدواء على الفقراء . وتمثلت الفرصة 
فى صبى مصاب بداء کان شائعا فى ذلك الوقت ۰ بطلفوت عليه اسم « شر 
الول » . الذی هو فى حفيقته سل الغدد الليمغاوية . والذى يتسبب فى 
تشويه ألوجه والبدن . 

وقد سجل جرايتراكس هذه الواقعة فى مل كراته قائلا و كان ذلك 
الشر متمكنا من عينيه وحلقه وخده ‏ وقد وضعت بدی فوق الأماكن 
المصابة » وصليت لله أن يشنى الصبى من أجل السيد المسيح . بعد ذلك 
بعدة أيام . أحضر الاب ابنه . وقد تحسنت عيناه إلى حد أن أصبحثت 
أقرب إلى العينين السليمتين . وباختصار » فإنه خلال شهر ‏ واقوطا تمجیدا 
للرب ‏ کان الصى قد شنی تماما .. و . 
لا بأخذ مالا 

وتلت ذلك واقعة أخرى ٠‏ برويها طبيب ذاعت شهرته فى ذلك 
الحين ۰ هو دکتور اتتوفى . عن امرأة تليعى مرجريت ماكشين » كانت 
مصابة بنفس المرض ٠‏ وقد استفحل أمره معها إلى حد بعيد . وعندما تولى 
جریا کس علاجها . شفیت ناما بعد ستة أسابيع . وقد تصور 
جرايترا كس » فى بداية الأمرء أنه مؤهل لعلاج ذلك المرص فقط . 
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ولکن بعد فترة . شعر أن پامکانه أن يشن من آمراض آعری + حى 
اللاریا . وغيرها مما كان يشيع بين الناس فى ذلك الوقت . 

شاع صيت جريتراكس بسرعة ۽ وق عام 1558 ۰ كان يضطر إلى 
العمل طوال اليوم . من السادسة صباحا وحنی السادسة مساء ؛ على مدی 
ثلاثة أيام كل أسبوع . ونتيجة لتدافع الئاس إلى بيته » اضطر إلى بناء 
قاعات خارج البيت » يستقبل فيها الوافدين , ومع ذيوع أمره » كان لابد 
أن تصل أخبار نشاطه إلى سلطات الكنيسة . وهكذا ۰ مثل جريترااكس 
أمام حكة الأساقفة . ليسمع قرارا بضرورة امتناعه من ممارساقه 
العلاجية . ورغم أنه تجاهل ذلك القرار بعد ذلك > فلم تعخذ الكنيسة 
ضده أى إجراءات . ولاشك أن مکانته الاجزاعية وفرت نوعا من 
المياية » وانقذته من الإإجراءات العنيفة الى كانت نتخد حيال من هم 
أقل مكانة اجاعية منه . 

وقد حظى جريا كس باهټام التركة العلمية والصحف ١‏ ما تر 
العديد من الشهادات المباشرة عن تشاطه . يقول ميرروجر لیسترانج فى محلا 
الانتيلجتسار إن جر يترا كس و لا يأحذ مالا ء أو يتلق اهدايا مقابل علاجه 
للناس » . ونفس الحلة تورد شهادة سيدة عا رأته فى بيتها شخصيا من 
معجزات العلاج التى قام ها جريتراكس فى لبلة واحدة » لأشخاص 
أصيبوا بالصم والعمى والسرطان وال العصب الورکی . وم يكن 
جرايترا كس يمتنع عن عرض ممارسته العلاجية أمام الأطباء أو العلماء » أو 
كل من ہم بذك . 
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عندما تلاشت الوهبة 

كان العلاج يت من خلال بدى جریترا کس . وقد آشار عدد من 
الكراقبين أنه بالاضافة إلى وضعه يديه على العضو الصاب »> كان 
جريترا كس بقوم غالبا حركة ربت أو تمسيد » فوق جسم المريض ودون أن 
پلسه . ويقال إن حركته هذه كانت تؤدى إلى إحساس الريض يبرودة 
شديدة فى الحزء الذى يشكو منه » إلى حد أن المريض ۸ يكن يشعر وقتها 
بوخحز الابرة » مها كان عميقا . ولكن جرد أن تلمس يد جریترا كس 
ذلك المزه من السم ‏ أو تدلكه برق ۰ ينتهى الالٍ» وينبض 
البحساس فى تلك الأجزاء ثانية . وفى عام ۰۱5۹۹ عنلسا انتشر وباء 
الطاعون فى لندن ۰ سافرإليها جرينراكس ۰ حيث دلل على قواه العلاجية 
لخاصة » ما أثاراهيام العديد من الشخصيات الاجتاعية المرموقة » عاق 
نلك الشاعر اندرو مارفيل » ولورد كوتواى » والکاتب جون ايلفين » 
والكيمياق الشهير روبرت بويل . وف ذلك العام أيضا » نش رجريتراكس 
خطابه الشهير الذى وجهه إلى العالم ويل » واللى يشرح فيه بالتفصيل 
طريقته فى العلاج » وقد ضمنه عددا من الوقائح والشهادات . وكان من 
بين أهدافه عندماكتب ذلك الطاب » أن يرد على بعض ما واجهه من 
نقد وهجوم . علا بأنه لم تكن تعوزه الساندة » فحتى الأطباء کانوا على 
استعداد لتأیید طريقته فى العلاج . 
وقد خضع جريتراكس لأكثر من بحث وتحقيق علمى ۽ قام بها 
اصحاب ية العقول فى زمنه ؛ من باهم العلامة بويل وغيره من أعضاء 
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الجمعية اللكية . من هذه التحقيقات » ثبت أن جریترا كس كان أمينا . 
لا يسعى إلى كسب مادى . ولا شك أن الكثير من معاصريه » أحسوا أن 
نشاطه العلاجى هذا كان يعرض للخطر مکانته الاجتاعية ومكاسبه 
الأدبية . إلا أن جريتراكس واصل ممارساته العلاجية دون تردد . 

والغريب فى الأمر أنه فى عام ۱۹۹۷ : وبعد حمس سنوات من 
ممارسة العلاج بنجاح » أعلن جریا كس أن موهبته قد أحذت نتلاشی . 
فتوقف عن العلاج ع ول يسمع عنه شىء بعد ذلك . 


وف القرن التالى » وخلال عام .1744 ۰ ظهرت سيدة معالطة هی 
برچیت بوستوك . وعلی عکس حالة جریترا کس » كانت بريجيت امرأة 
بسيطة غير متعلمة » تبلغ من العمر فى ذلك امین ما يزيد على السبعين 
سنة » وتکسب عيشها بالعمل فى الیبوت » مقابل ۲۵ شلن فى السنة . 
ورغم الفقر » وبساطة الوضم الاجتاعی » وققدان المسائدة الاجهاعية من 
الاصدقاء » فقد نحت بريحيت من ملاحفات السلطة والكنيسة . 

ونتيجة لوضعها » لم تتجمع عنها شهادات ركتابا تكتلك الى تجمعت 
حول جريتراكس » إلا أن الأمر لم يعدم شهادة مراسل مملة و جتلیان ؛ 
الذی قال عام ۱۷۹۸ + لد ظهرت فى هذه البلاد طبيبة عظيمة » أمرأة 
عجوز يتدافع لزيارتها الناس من جميع الدرجات والطبقات ؛ يقطعون فى 
ذلك ما يزيد على ۵۰ ميلا » لكى تشفيهم من أمراضهم . ذهيت لرؤيتها 
أمس على سبيل الفضول > وأقدر عدد زوارها الذين شاهدتهم عا يصل 
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إلى ٩۰۰‏ شخص ‏ وقد وصف الراسل طریقتبا فى العلاج » قائلا 
كانت تمسح الرضی بریقها . کا كان یفعل السيد افسیح أحيانا » و 
كانت تبارکهم . وأشار الراسل إلى بعض الأمراض التى كانت تعاسلتع 
فذکر العمی . والروماتيزم » والعرج ٠‏ والصیع » والاستسقا 
والسرطان . 


وایضا فى حالة السيدة برجیت لم يقل أحد انبا تقاضت أجرا 
العلاج الذى قامت به ۰ بالرغم من فقرها . والذين استفادوا فلا 
وربا . کانوا بعض أبناء قريتها ۰ الذين تقاضوا أجورا من القادمین إلم 
لرعاية خخيوهم إلى أن تنتبی زيارتهم لبريحيت . 
القس ويس 

ومع ماثار من جدل بين الكنائس الأرئوذكسية والبروتستا 
رالكاثوليكية حول موضوع العلاج > كان بعض رجال الكنيسة يسعون 
عودة العلاج الروحى مرة ثانية إلى حظيرة الكتيسة . وق عام ۱۷۹۷ > 
ظهور بريحيت بوستوك بعام > أعلن جون ويسلى » مؤسس البثوديز 
إحدى الطوائف البروتستانتية . عن إيانه بالملاج الروحافی . وقد شاع 
عظانه التى كان یلقیبا . أحدثت حالامت من الشفاء الفورى بين ر. 
نیسته : کا عرف أنه عالج بالايمان حصانه المريض . 

وقد أظهر جون ويسلى فها عمیقا للأساس السيكوسوماق للعديد 
الأمراض . وقد تحدث فى افتتاحية جريدته الصادرة يوم ۱۲ ۰ 
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To: www,al-mostafa.com 


۹ : عن امرأة فقيرة كانت تعاتی من آلام دائمة فى جسدها : وکیف 
كان الأطياء الذين عالحوها بعیدین عن فهم الضمون الروحانی للجسد . 
قال ويسلى و إن معظم الأطباء پیدون امالا . لا مير له » بصدد مثل 
هذه الخالات ٠‏ فهم یصفون الدواء بعد الدواء > دون أن یعرفوا أقل 
القليل عن أصل ذلك المرض ومسبباته ؛ . وشرح ويسلى حالة تلك المرأة : 
فقال إنها كانت تشعر حزن واضطراب بعد موت ابا » ول يفعل الأطباء 
أى شىء لإزالة ذلك الاضطراب المنسيب ف امرض ۔ ثم يتساءل بعد ذلك 
قائلا ه لماذا لا يبدى الأطياء أى التفات إلى حقيقة المدى البعيد لأثر العقل 
على البدن . وما يطرأ عليه من خلل ؟ .. لادا » فى مثل هذه االات . 
التى ريج عن نطاقهم .لا يستدعون قن ؟ ۾ . 


تشنج وضحك وبكاء 

وفى النسا يظهر من بين رجال الكنيسة معالج روحى شهير > هو پوهان 
جاسارء الذى ولد بالفسا عام ۱۷۲۷ ۰ وتلق دراسة كهنوتية > أهلته 
للعمل كقس . لا حط جاستر أن آلام مرضه كانت تتزايد أثناء قيامه 
بعراسم القداس فى كنيسته . واقتنع أن هذه هی محاولات من الشيطان » 
ترمی إل لاله عن نداء الرب . لذلك عمد إلى نوع من الحاولات الذانية 
لطرد الأرواح الشر يرة من جسده »> ما أراحه بعد وقت من الآلام التى 
كان يعاق منها . وعندما بلغ اللمسین من عمره + بذا شق ها ملاع 
نفسه فى تفي آلام الآخرين + الذين يعانون من أعراض عفلية أو 
جسدية , 
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وكانت وقائع العلاج الذى يتم على يديه » تختلف فى طبيعتها عا رأينا 
عند غيره . كان المريض أثناء قيام جاستر بالعلاج يدخخل فى حالة من 
القشنج › وى بعض الأحيان كان يضحك ثم ييكى دون أن يستطيح 
التحكم فى نفسه » ثم يرقد فى غيبوبة عميقة . ونتيجة هذا العلاج كانت 
ناجحة فى عديد من اغالات , فتداقع الناس إلىكنيسته » حتى بلغ عدد 
من يتوجه اليه كل شهر ما يزيد على ألفى مریض. 

ومضی وقت طويل + قبل أن تبدى الكنيسة انزعاجا من ممارسات 
جاسنر» ولكن مع الوقت تصاعد الصراع بینه وبي نكبار رجالها » إلى أن 
صدر قرار منم قداسات العلاج التى كان يقيمها . فى هذه الأثناء » 
تصدى عدد من العلماء لبحث عن ارات الممكنة لالات الشفام 
الى يحققها جاسز . ۰ 

من بين هؤلاء كان العام مکسمیلیان هيل ؛ أستاذ الفلك فى جامعة 
فیینا » والذی كان يدرس الظواهر الختارقة للعقل البشرى .. وكان اهيّامه 
الأكير بأثر المغناطيسية على صححة الإنسان وحيويته . ومن بين من ساعدوا 
هيل فى تجاربه الأولى التى أجراها فى هذا الحال » كان الفساوى فريدريك 
انعلون ميسمير. 


المغناطيسية الحيوانية 
ولد ميسميرعام ۱۷۳۳ > ویدا أهتامه بالغناطيسية أثناء دراسته . 
فكتب فا فى الوضوع . وقد قادنه أبحائه إلى ما هو أبعد من المغناطيسية 
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التى يعرفها علم الطبيعة » والتى كانت ميسمير يعتقد أنها آحد مظاهر طاقة 
كونية هائلة . 

تتيجة للسنوات الأول من حثه » أعلن ميسمير أن أنسياب الدم يمكن 
أن يتأثر بتقريب مغناطيس من الجسم .كا زعم أنه من الممكن تقل هذه 
الطاقة إلى آی شىء آحر » حى أو جامد ء عن طريق الربت بالمغناطيس ۰ 
أو المغنطة . و طبيب ء قام ميسمير بعد ذلك بتجاربه على ما ماه 
و المغناطيسية الخيوائية » » وال إعتيرها مظهرا آآحر » من مظاهر الطاقة 
الكوئية الخارقة » له تأثيره العلاجى املثاص . 

وعنديها تعرف ميسمير على مارسات جاسز العلاجية » اكتشف توازيا 
بين الأثر الذى تحدثه هذه المارسات , وذلك الذى تحدثه المغتاطيسية 
الحيوائية » فالتشنج والغيبوبة العميقة قاسم مشترك هنا وهناك . وقال 
ميسمير إن القس جاسنر توصل - دون أن يتعمد . إلى نفس القضية القى 
توصل إليها من خلال آمحائه واستناجاته . وأن المغناطيسية الحيوانية هی 
التفسير اسلتقيق لنجاح جاسفر فى علاجه » وليس تدحل القوى الروحانية , 


لقد آمن ميسمير بأن کل شىء فى الكون » يستدل عليه بالطاقة الأثيرية 
التى تتمکم فا المغناطيسية . وأن المرض ياتى نتييجة خخلل واختلاط فى 
هذه القوى . وأن العلاج عبارة عن إعادة ترتيب التوازن المغناطيسى 
بشكل سلم . وكان ميسمير يرى أن المغناطيسية حى أحد أشكال هذه 
القوى » وأن التحكم فيا يحقق الصحة » إذا ما فتح ها طريق إلى العقل 
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البشری . وأن حالة الغيبوية أو التجلى تى الظروف الثالية التى تسمح 
بسریان هذه الطاقة . 
آفرب إلى باریس 

واستخدم ميسمير ألناء عملیات العلاج الت مارسها » طرقا علفة 
تتضمن الاتصال الباشر بالنظر . واللمس » وحرکات اليد . وقد مجح ف 
ذلك إلى حد بعيد . ولم مض وقت طویل > حت كان صاحب أحدث 
صيحة ف فینا » التی استقر بها بعد أن تزوج فتاة من عائلة ثرية . وقادت 
هذه الشهرة إلى إثارة العداوات والاعتراضات من جاتب زملائه الأطياء . 
وقد وضعت الظروف فى أبديهم أداة هائلة للانقضاض على میسمیر ء 
وكانت هذه الأدارة عبارة عن فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها » وقعت ىق 
حب ميسمير بعد آن أعاد فا پصرها . 

نتجة للفضيحة التى أعقبت هذا » جرى إتبام ميسمير بالفش 
الشعوذة واستخدام أعال السحرة . وعندما أصبحت ظروف وجوده فى 
فبينا مستحيلة ؛ هرب إلى باریس » حيث قام بنشر کتابه و حك ف 
المفناطيسية الحيوانية و . فبدأ عمله ينتعش مرة ثانية . وبلغ من شبوع 
شهرته فى فرنسا : أن آمر املك لويس السادس عشر : فى عام 19/84 ۰ 
بتحقيق حول ممارساته العلاجية » تقوم به نة من أكاد بية العلوم والطب 
الفرنسية . وقد شارك فى هذه اللجنة عدد من العلماء الرموقین » من بینیم 
امخترع والعالم الطبيعى ينيامين فرانكلين » والكيمياق الشهير لافوازييه . 
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لجنة لويس السادس عشر 

الا أن ميسمير انسحب من التجربة التى نظمها العلماء » وأرسل بدلا 
منه تابعه ویسلون . رما توف ماکان يمكن أن يلقاه على أيدى العلماء من 
جرح لکرامته . وااعتار العلماء عددا من الرضی » وطلبوا من ويسلون أن 
يعالحهم » مستخلما نفس الطريقة النى پستخدمها میسمیر . وقد قخضت 
المارسة العلاجية عن نفس الظواهر بين تلف الرضی . حرکات 
لا إرادية . ضحك . بكاء ۰ غثيان ‏ وفقدان للإحساس . وقد لاحظ 
العلماء أن بعض الرضی كانوا يستجيبون لبعض الإشارات وانفرکات 
الموجهة لیم من ويسلون ء حتى عندما يكون فى موضع لا يسمح لهم 
برؤيته . ورغم أن الشفاء ثم يتتحقق لكل المرضى » إلا آنه كانت هناك عدة 
حالات من الشقاء الكامل أو التحسن الملموس . 

قد جاء فى تقرير الطيئة العلمية التى شكلها الملك « أنه من الستحیل ألا 
تمرف بوجود قوى مؤثرة تتسلط على آلرضی وتكيض أحواهم ۰ وأن القوی 
تبدو وکا فرج من الشخص السقنط » . 

ومع ذلك كان شم تفسیرهم الخاص للتتائج النى تحققت . لقد رفضوا 
الا بنظرية المغتاطيسية الحيوانية , باعتبارها قوة افتراضية » لم يقم 
ما يثبتها . وبدلا من ذلك . فقد أرجعوا ما يحدث من تطور فى حالة 
المرضى إلى الایحاء . 

لم يعجب ميسمير أن ترفض الفجنة نظريته حاصة أن ذلك يأق هذه 
المرة من كبار العلماء والإخصائيين . وهكذا رحل ميسمير من باريس . 
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وبعد أن تنقل فى عدة بلدان » استقر به الامرفی سویسرا » حيث واصل 
مارساته العلاجية » ولكن بتحفظ نسی ۰ حى توف عام ۱۸۱۵ . 

مع كل الحجوم الذى لقيته ۸ارسات ميسميرء فقد بقيت أفكاره 
حية » وليس أدل على ذلك ء أكثر ما حدث فى أربعينات القرن التاسع 
عشر ء» عندما استنيط العالم الطبيعى اللاتجليزى جمیس بريد الننيم 
المغناطيسى » معتمدا على جهد ميسمير. 


جا کوب الفامض 

وبعد ميسمير > ظهر فى فرنسا معالج تجاوزت شهرته حدود پلاده » هو 
زواف جا کوب . وکا جا کوب پشخصیته الغامضة ۰ یعطی صورة 
مختلفة عن المط التفلیدی للمعالحين يطباعهم اللطيفة » ومع ذلك ققد 
كانت موهبته كمعالج لا تقبل الناقشة . 

فى ستینیات آلقرن التاسم عشر > اکس جا کوب شهرة واسعة فى 
بلاده » بعد أن ظهرت عنه فى الصحف عدة مقالات تتحدث عن مرهيته 
فى العلاج . وكان فى ذلك الوقت يعمل فى الیش الفرنسی كعازف 
موسیق . وعندما ثم تسريحه من الیش » كرس نشاطه لعلاج الآتخرين > 
حت وقاته عام 1914 . 

وبعكس غيره من المعالجين ‏ لم يكن لدی جا كوب أى تفسي ر لقدراته 
الخاصة > لم يحاول أن يفسرها بمفردات دينية » أو يرجعها إلى أى نظرية 
بسيطة . ولم يحدث أن زعم انتسابه إلى أيه طائفة أو فرقة دينية » وإن كان 
قد أظهر فى وقت ما تعاطفا مع مذهب الروحاية » الذى كان قد انتشرقبل 
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ذلك بعدة آعوام ء وافدا من الولابات التحدة الأمريكية . 

استخنم جا کوب فى علاجه عدداً من الطرق » تتضمن اللمس » 
والتحدیق الرکز فى العينين » والامر الباشر بالشفاء . كان پشخص مرض 
من يلجأون إليه بنظرة سر بحة . لکنه ل يزعم قدرته على شفاء کل من يأنونه 
لمساعدتهم . وكان يعلن هذا مياشرة » إذا ما شعر أنه أن يستطيع أن بفعل 
شيثا للشخص . ورغم أنه لم يكن يسمح بوجود مراقبين لعملية العلاج التى 
يقوم بها » فقد استطاع مراسل لحريدة برمنجهام اليومية » فى إحدى 
المناسبات » أن يحضر ماوسته للعلاج ء وأن يعطى وصفا ها ؛ وتخطيطا 
لشخصية العالج . 
عندما اهتزت الارض 

كتب الراسل يقول کال زواف يقف وکانه فى حلم » بعد دخعوله إلى 
الشقة التى يقوم فا بمارسة العلاج . كان يستند إلى الخائط : وعيناه نصط 
مفتوحتين » شأن الذين يسيرون أثناء نومهم » قبل أن يدخلوا نهائيا فى حا 
الغييوبة . الفرق الوحيد بينه وبينبم » ذلك البريق التفاذ الصادر م 
العينين اليقظتين » نحت الحفنين المسدلين » . 

ويتابع المراسل وصفه . فیقول إن جا کوب سار حينقل جيئة وذها 
بين صفوف المرضى » العاجزين عن الحركة : بعد إجلاسهم على أرائك 
خشبية . وكان جب ركل واحف فى دوره + عن طبيعة مرضه وسبب ذلك 
امرض . وثظرا لأن أحدا من المرضى لم يذ کر ما يخالف تشخيص زواف » 
فالارجم أنه مصیبا فى معظم تشخیصانه . قال زواف لأحد المرضى إنه 
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لايستطيع أن یفعل له شيثا » وهکنا ثم اقتباده إلى الخارج . 
أما بالنسبة للباقين » فقد راح جاكوب يصيح فيهم آمرا كل منهم 
بالنبوض والسير . عم الراسل بعض امسات والحفيف > لكن ل بقف 
أى منهم . ولم تكن تظهر على جا کوب أى ملامح للقدسية أو الإخام . 
عندما ضرب الأرض بقدمه فى وقاحه وعنض . مما جعل أرض القاعة 
تہتز ۔ عاد چا کوب إلى تكرار أمره السابق ع فحدث أكثرما فى الوقف 
غموضا وإدهاشا . واحدا فى أثر الآتحر: قام المرضى العاجزون . ووقفوا 
بقول المراسل « لن أعثر على الکلات التى تصف مشهد ذلك اطشد 
من الخائفين الآملين المتشككين » عندما وجد کل واحد منهم نفسه » وقد 
قف على قدميه » الأمر الذى لم يفعله منذ عدة سنوات . ضحك البعض 
لأطفال البلهاء » ويق البعض جامدا من فرط دهشته : بیها إتفجر 
قون فى أكثر نوبات البكاء عتفا . مريض أو مريضان فقط ‏ التفتا إلى 
ب لشكره » لکته صرفها ما يقرب من الوقاحة » . 


تزاف الرنتى 

خلال القرن العشرين ١‏ خاض العلاج غير الا کادیی معاركه طويلة 
ب الأكاديى والكتيسة ‏ من أجل الاعزاف به » كوسيلة من 
توفير الحياة السليمة للبشر. ويورد دافيد هار فى كتابه د قوة 

ج» عرضا لذلك الصراع فى انجلترا ٠‏ والذی قاد آلعر الأمر إلى 

غراف الرسمى محقيقته . 


كانت الخطوة الأول هى اعتراف الكنيسة ال(تجليزية بضرورة وجود 
دور فا فى العلاح عام ۱۹۰۵ . 

وعندما اندلعت نيران فرب العالية الأولى . مثل معالج مشهور ف 
ذلك الوقت ۰ هو ولیام ليللى » أمام محكة فى مانشستر . وقال لیالی ‏ أن 
جهده فى العلاج بکن أن تکون له أهمية قومية فى ظروف اطرب .. 

ویعد ليللى ۰ رفع لواء العلاج رائد انجلیزی آخر هو هاری آدواردز ٠‏ 
الذى تكللت جهوده الدعائية للعلاج باعتراف واسم فى كثير من 
اغالات , 

وق عام ۷۷ . بعد سنة من وقاة أدواردز » أعلن املس الطی 
العام بنرا ٠‏ إمكان قيا التعاون بين الأطباء والعالبین : الأمر ال ی کات 
عرما على الاعلیاء من قبل . والفت مازال رما فى كثير من دول العالم . 
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الفصل الثالت 
الطب يفشل 
مع أمراض القرن العشرين 


شهدت ستينيات وسيعينيات هدا الفرن اهتاما متزايدا من جانب 
المفكرين والعلماء » بموضوع العلاج غير الا کادعی, ول بعد الاهقام 
قاصرا على العالجين وجمهورهم من بسطاء الناس . وهناك عدة أسياب 
يدا الاهټام الترايد . من يبنا > ذلك الوعى الجديد اللی بدأ يتفجر فق 
نوات الأخيرة > بين أوساط المثقفين والعلماء : عندما تضاعض سعى 
ب لا کشاب الشرق . ورغم أن فلسفات الزن والبوذية واليوجا > 
علدت ها أنباعا فى أنحاء مخلفة من العالم » منذ زمن بعيد » إلا أن 
نوات الأخيرة »> شهدت الفجارا فى اهامات الغرب بالفلسفات 
لشرقة . وخاصة بين عامة الناس . 
ومن بين أسباب هذا الاهيام التفجر عدم الرضا المتزايد عن محدودية 
وقصور الطب الا کادیی . وفشل الطب الحديث فى احداث آثار 
جوهرية بالنسبة لبعض الأمراض » كألتباب المفاصل والسرطان وأعراض 
الققلب وأوجاع الظهر » وغير ذلك من أمراض القرن العشرين الشائعة » 
أصبح يعنى عدم قدرة ادمات الطبية على تلبية احتياجات جباهير 


EA 


الرفی . وقد قاد أليأس هذه اللهاهير إنى البحث عن آنواع أخرى من 
العلاج . وظهر تعبير البحث عن «طب بديل؛ فى مقالات الكتاب > 
كتعبير عن الاهنام الواسع بانماط العلاج غير الا کادیمی . 

وهناك عوامل أخرى أثارت سخط الجمهور على الطب الأكادىي ۰ 
من بینا ارتفاع نكلفة العلاج والمستشفيات والعمليات اخراحية ارتفاعا 
متسارعا ۰ وكذلك فضيحة عقار « الثاليدومايد » وما نتج عنه من تشوید 
للأجنة ؛ الأمر الدى أثبت > بوضوح جارح ۰ أن الآثار الحائبية يعض 
العقاقير قد تعجاوز بكثير جدا الفائدة المرجوة منها . وهكذا نمت الرغبة 
فى الوصول إلى أشكال من العلاج أكثر أمنا » وأقل مخاطرا . عن الوقف 
الحجديد من العلاج ؛ يقول دافيد هارق > فى كتابه قوة العلاج بنا م 
يكن خاتم الوافقة الرسمى قد وضع بالنسبة للعلاج أثناء حياة الممائج 
هاری اداوردز ۽ كانت هناك إرهاصات لورة فى الطريق ۰ فقد تزاید 
التعاطن الشعى مع العلاج » وريا كان' الأهم من ذلك ۰ تزايد 
المعالجين فى المملكة المعدق ‏ بالسبة لأى وقت مفى :. 

فى انينيات هذا القرن . الخد العلاج غير الأكادمى انجاها 
جدیدا ‏ فلم تعد تسیر عليه الروسانية . ا كان الال فى النصف الأول 
من هذا القرن . فالكثير من المعالجين المعاصرين بنظرون إلى العلاج 
كمجموعة من الاجراءات العملية الخلاثمة . ویینا بری البعضص أن 
عملهم یتضمن حضورا روحيا أو تأثيرا خارجيا » رترى قلة أن الوصول 
إلى حالة التجلى والتأمل ضرورى لمارصة العلاج ‏ جد أن البعض الأخخر 
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يبدى حرصا شدید؟ عند غارلة الربط بين بارسة العلاج ۰ وبين 
الروحانية أو عمل الوسطاء الروحيين . 

وئيس صحيحا على الإطلاق ١‏ أن جميع العلماء والأطياء يتفون 
موقا عدائيا من موضوع العلاج .. ولیس صحيحا أيضا ؛ أن من اهم 
بدراسة ظاهرة العلاج ۰ هم قلة مغامرة > أهملنها الحركة العلمية . هذا 
الخطا الشائع » كان سبيا أساسيا فى تأخر تطرر العلاج على مدع 
العشرین سنة الماضية . 

لد بدأ الباحئوت ‏ فى مواقع متباعدة کل البعد ‏ هراسة تفاصيل 
مایجری فى عملية العلاج غير الأكاديى ١‏ فى اليابان وروسيا والولابات 
تحدة الأمريكية وانجلترا . ثقد جرت دراسة العاخن فى العامل 
جامعية على أيدى علماء متفتحين ۰ راغبين فى إلفاء نظرة موضوعية غير 
سحيزة على الظاهرة . وإذا كانوا لم يصلوا حتى الآن إلى حل كل الغاز 
هذه الظاهرة > فإن التائج الموفرة حتى الآن » تلق الضوء على العديد 
من جوانب الظاهرة . ومازالت الجهود متراصلة فى هذا الصدد . وأهم 
ماتا كد مته العلماء حتی الآن هو أن عملية العلاج غير الأكادمى + 
ليست احيالا ٠‏ بل هی حقيقة لابتة . 

والتتجارب العلمية المعملية التى قام بها الأستاذ برنارد جراد ۰ والنی 
قامت بها الباحثة جوستا ميث ۰ أثيتت ما لایقبل الشك ۰ أن لدى 
المعالجين اثقوة للتأثبر على الكاثنات الريضة ع وتحقيق الشفاء فا . 
والقدرة على مضاعفة معدل نمو المادة الحية» وهو ماستعرض له 


بالتفصيل فى موضع آخر. الأمر ای آظهر أن عملية العلاج » فى 
جوهرها » أبعد من محرد إيجاء أو إيجاء قاقی . 
الحزب الشيوعى البولندی يستضيف معالحا 

لقد رأينا فیا سيق » كيف ؛کتسیت حركة العلاج شرعيتها فى 
انجلترا . وقد شجع هذا على تطور العلاج فیها : خخاصة بعد تكوين اتحاد 
المعالحين القومى » واعتراف الحيئة الطبية مجواز التعاون بين الأطباء 
والمعالحين . وانعكس هذاء فى شكل العديد من المؤمرات وحلقات 
البحث واحاضرات . وقد بدأ عدد من العاین ينظمون الدراسات من 
يرغبون فى ماوسة العلاج + والذين تتوفر لهم الطبيعة المناسبة . ونظرا لأن 
العلاج ثم بصیح بعد شرعيا فى كثير من بلاد العالم » فقد أقبل العا جوت 
من كل مكان فى العالم ء بمارسون نشاطهم > ويشاركون فى الأبحاث 
الدائرة بانجلترا . وكان من ختيجة هذا أيضا » تزايد نشاط المعالحين 
اللإنجليز حارج انجلا . 

العالج الإنجليزى الشهیر جورج تشاجان یفسم وقنه بين مرا كز العلاج 
فى المملكة التحدة . وفرنسا ء وآلولایات المتحدة الأمريكية > بالإضافة 
إلى قيامه برحلات بين الحين والاتعر إلى سويسرة »> وغیرها من البلدان 
الأوربية . 


والمعالحة روز جلادين تسم وقتها بين الرکز الذی أنشأنه فى انجلا ۽ 
وبين الولاياث التحدة الأمريكية . وقد قام العالج الانجلیزی توم بیلجرم 
بعدة زيارات لکندا . أما العالج الشهیر جون‌کاین > فقد دعی إلى 
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اليابان لیعرض موهبته العلاجية ء وللمشازكة فى برنامج لبحث الظاهرة . 

وف توفبر 154١‏ ء قام العالج الانجلیزی كليض هاريس مجولة دة 
ثلاتة أسابيع فى يولندا مساندة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » وموافقة 
ازب الشيوعى البولندى . وقد ألق محاضراته فى ۱۸ مدينة » من بي 
العاصمة وارسو . اللقاءات التى عقدها هاريس لم يكن جمهورها بزيد 
على ۱۵ ألف شخص » وهو الحد الأقصى الذى حددته السلطات 
لتجمهر من يسعون لقايلة ولقاء المعالج الإنجليزى ‏ وکان البولنديود 
يقفون فى طوابير طويلة » وسط البرد القارس فى انتظار دورهم لکی 
یروا بپاریس + ولكى یلمسهم بيده » ۱۶ اضطر هاريس إلى العمل 
متطوعا » من السادمة صباحا وحتى منتصف الليل . 


يونا تعالج بريجنيف 

أما بای دول الكتلة الشرقية فتفف مواقف متناقضة من ظاهرة 
العلاج غير الأ كاد بى . ورغم أن الاتحاد السوفیتی یعارض رسيا مارسة 
کل ماهو خارج إطار الطب الا کادهی » إلا أن الدولة لا تکتنی بالسماح 
للمعالجين بمارسة عملهم علانية > وإنما المعتقد آنا تقوم بدراسات 
وأحاثه حول ظاهرة العلاج غير الأكادعى . وقد تسرب أن الزعم 
السوفییتی الراحل ليونيد بريجنيض كانت تعالجه الآنسة يونا دافيتا شفيل » 
أشهر المعالجات الروسيان والآنسة دافيتا شفيل امرأة جذابة بشكل 
ملفت ۰ فى الأربعين من عمرها ء من مواليد جورجيا . هذا هو ماذكره 
أدموند ستیفنز » مراسل الساندای تایز فى موسكو » وقد تكلم فى وصفها 
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عن وعينين ثأقبتين مخناطیسیتین» ۰ زارها ستیفتز فى عیادتها عوسکو 
ليشهد طريقة عملها » وایضا لیعالج آلام ظهره وتورم سافيه . 

فى البداية » كام أحد مساعدیا بتولى علاجه + فحقق تأثيرا 
ملموسا . یصف ستيفتز ماحدث فیقول «كنت آشعر جا يشبه الونحز 
الفیف » وبعد ربع ساعة » نولت الانسة دافیتا شفیی أمر علاجی ١‏ 
فتصاعد الوخز والتنميل بشکل ملموس » کان أشبه پصدمات كهربائية 
خفيفة . استدرت بعد ذلك » لأرقد على ظهرى ۰ وتواصل العلاج لمدة 
عشر دقائق أخرى . وعندما غادرت العيادة شعرت بتحسن كبير . وإن لم 
أشعر بالشفاء الكامل» . 1 

ويقول ستيفنز إن مارسة دافيتا شفيق للعلاج علانية فى عيادتها 
بالعاصمة السوفيعية ٠‏ قل برجم جزئیا إلى توليها علاج بريجنيف . ومع 
ذلك ؛ يبدو أن العلاج قد بدأ يكتسب احتراما فى الاتحاد السوفیینی ف 
الفترة الأخيرة » رما کامنداد طبيعى للاهام الروسى بظاهرة التخاطر 
«تلیبانی » ۰ وغيرها من الظواهر العقلية الخارقة ‏ وفقا لما تقوله السيدة 
الروسية لاريسا فیلینسکایا » التى تقم حاليا فى امريكا . فهي تقول إنه 
حتى وقت قريب » كان ينظر إلى العلاج باعتباره ظاهرة غير علمية . إلا 
ان الظاهرة تدرس الآن على اوسع نطاق فى الدوائر العلمية تحت اسم 
العلاج باغحال الحيوى » » أو اسم وتأثير اال الحيوى ۾ . 

ومن بين مواهب الآنسة دافیتا شفيل موهية التشخيص . وقد أجرى 
فا الحتبار على ء أثبتت من لاله تجاحها فى تشخیص الأمراض بدفة 


عه 


الیابان ليعرض موهبته العلاجية » وللمشاركة فى برنامج تبحث الظاهرة . 

وق توفیر ۱۹۸۱ ۰ قام العالج الانجلیزی کلیف هاریس جولة لدة 
ثلاثة أسابيع فى بولندا بمسائدة الكنيسة الرومانية الكائوليكية » وموافقة 
الحزب الشيوعى البولندی . وقد ألتى محاضرانه فى ۱۸ مديتة » من بينها 
العاصمة وارسو . اللقاءات التى عقدها هاريس لم يكن جمهورها يزيد 
على ۱۵ ألف شخص » وهو الحد الأقصى الذى حددته السلطات 
لتجمهر من يسعون لقابلة ولقاء المعالج الإتجليزى . وکان البولنديون 
يقفون فى طوابير طويلة ء وسط البرد القارس فى انتظار دورهم لکی 
پروا بباريس » ولکی يلمسهم يدهء ما اضطر هاريس إلى العمل 
متطوعا » من السادسة صباحا وحتی منتصف الليل . 


يونا تعالج بريجنيف 
اما باق حول الکتلة الشرقية فتقف مواقف متناقضة من ظاهرة 


العلاج غير الأ كاديى . ورغم أن الانحاد السوفييق يعارض رسبیا مارسة. 
كل ماهو حارج إطار الطب الا کادیی > إلا أن الدولة لا تكتنى بالسیاح 
للمعالبين بمارسة عملهم علانية » وإنما المعتقد أنها تقوم بدراسات 
وأعاث حول ظاهرة العلاج غير الأكاديى . وقد تسرب أن الزعم 
السوفييق الراحل ليونيد بريجتيف كانت تعالحه الآنسة يونا دافیتا شفيل » 
أشهر ال معالجات الروسيان والآنسة دافيتا شفيل امرأة جذابة بشکل 
ملفت ء فى الأربعين من عمرها » من مواليد جورجيا . هذا هو ماذکره 
ادموند ستیفتر » مراسل السانداى تايمزفى موسکو ‏ وقد تكلم فى وصفها 


نف 


عن «عينين ثاقبتين مختاطیسیتین» ۰ زارها ستیقنز فى عيادتها بموسكو 
ليشهد طريقة عملها » وأيضا ليعالج الام ظهره وتورم ساقيه , 

فى البداية » قام أحد ساعدیها بتول علاجه . فحقق تأثيرا 
ملموسا . يصف ستیفتز ماحدث فيقول وكنت أشعر بما يشبه الوشز 
الفیف ء وبعد ربع ساعة » تولت الأنسة دافيتا شفیل أمر علاجى + 
فتصاعد. الوخز والتتميل بشكل ملموس » كان أشبه بصدمات كهربائية 
خفيفة . استدرت بعد ذلك > لأرقد على ظهرى ٠‏ وتواصل العلاج لمدة 
عشر دقائق أخرى . وعندما غادرت العيادة شعرت بتحسن كبير . وإن لم 
أشعر بالشفاء الکامل» . ١‏ 

ویقول ستیقتز إن مارسة دافيتا شفيل للعلاج علانية فى عيادتها 
بالعاصمة السوفيتية > قد برجم جزئيا إلى توليها علاج بريجنيف . ومع 
ذلك ؛ پپدو آن العلاج قد بدأ يكتسب احتراما فى الاتحاد السوفییتی فى 
الفترة الأخيرة » رما کامنداد طبیعی للاهتام الروسى بظاهرة التخاطر 
«تلبياق + ۰ وغیرها من الظواهر العقلية الخارقة » وفقا لما تقوله السيدة 
الروسية لاريسا فیلینسکایا + التى تقم حاليا فى امربکا . فهي تقول إنه 
حت وقت قريب ء كان ينظر إلى العلاج باعتباره ظاهرة غير علمية , الا 
أن الظاهرة تدرس الآن على اوسع نطاق ف الدوائر العلمية تحت اسم 
د العلاج بالخال الیوی» » أو أسم «تأثير امال الخيوى 4 . 

ومن بين مواهب الانسة دافیتا شفيل موهبة التشخيص . وقد أجرى 
لها اختبار علمى ١‏ أثبتث من شلاله نجاحها فى تشخیص الأمراض بدقة 

عم 


وصلت إلى ٩۷,۳‏ فى المائة » وکانت هذه التجربة تتضمن 8۳ مریضا ‏ 
والغریب فى الأمر » آنها استطاعت أن تکشف اعراضا مرضية اخری ف 
نصف من عرضوا عليها اثناء التجربة » لم يكن الأطباء قد اكتشفوها . 
وعندما قاموا بعد ذلك بإعادة الكشف ع الرضی ۽ أكدوا ماسبق أن 
ذکرته . ویری بعض العلماء السوفیت أن ممارساتها تصنم دلیلا قاطعا 
على وجود بعض مهاللات الطاقة الحيوية الى یط باحس البشریی > وقد 
استندوا فى هذا إلى الدليل المادى الذى وضعه بين أيديهم أتباع العالم 
السوفیتی كيرئيان ۰ الذين توصلوا إلى تصوير ذلك الال منذ کت من 
عشرين سئة ؛ باستخدام أسلوب حاص ميتكر فی الصو ا 
ومن بين المرضى الذين شهدوا بفعالية علاج دافيتا شفيل + 
وعلماء وشخصیات سوفيتية قيادية » وقد لخص العام الطبیعی 2 
كبير نشکا نشیفا رأيه قائلا ون الطريقة التى تست‌خدمها الأنسة دافیتا 
یی تحتاج إلى دراسة أبعد » حتى يكن تطبيقها والاستفادة منها فى 
ارسات الطبية بشكل عام» . 


یشخص الأمراض بالتليفوت 
وهتاك معالج سوفییتی احر» ومن جورجیا آیضا » ألقيت عليه 
الأضواء لفترة طويلة » امه الکسی کریفوروتوف » الذى يقوم بالعلاج 
معتمدا على مساعدة أبنه . وقد کان کریفوروتوف عورا ار ضم عددا 
من الإخصائيين فى الطب 2 وأقم ف موسكو. والرأى الا 
للإخصائيين کا ورد فى تقريرهم » يقول «عند الأخط فى الاعتبار النتائج 


إن 


الإيحابية الملفتة . والتی تحققت فى علاج ۱۵ مریضا بأمراض عتلفة » 
وعلال عدد من السات پتراوح بين أربع وعشر جلسات » وأیضا 
پاعتبار أن کرپقوروتوف ظل ارس طریقته فى العلاج بنجاح ؛ لأكثر 
من أربعين عاما » فقد. رأى امور أن تال نتانجه إلى العهد الرکزی 
للطب التجریی ف لینینجراده .. ومن ا معروف أن کریفوروتوف يؤمن 
بان کل إنسان يستطيع أن يتعلم ممارسة العلاج . 

إلا أن موقن السلطات السوفيتية لاییدو ولحد! بالنسية لجميع 
المعالحبين ۰ أو أنها لم تكون بعد سياسة ثابئة فى هذا الصدد . فالكثير من 
لمعا حين لايلقون الترحيب الذى يلقاه کریفوروتوف أو دافيتا شفيلى . من 
أمثلة ذلك ماتلقاه المعالحة السوفبيتية باربارا أيفانوفا » التى بدأت ممارسة 
العلاج وتدريب التلامید منذ عام 98/1 ۰ إلى آن قامت العقبات فى 
طريقها ما اضطرها إلى الاستقالة من وظيففنها فى معهد موسكو للعلاقات 
الدولية » الذى عملت فيه مند عام ۱۹۷۳ . 

ومن بين الذين يمارسون عملهم علاتية ودون معارضة من 
السلطات . فلادعير سافونوف . الذی مع بين قدرق التشخيص 
والعلاج » والذی يزعم قدرته على معرفة الأمراض التى يعانى منها 
الشخص » بمجرد أن يستمع إلى صوته فى التليفون 1 

وهو يستطيع أن يكتشف الأمراض اللطيرة المميئة باستخدام أى 
صورة فوتوغراقية للشخص .. وهو يقول إنه يستطيع أن يعتمد على 
الصورة فى إقامة علاقة مع الشخص . وعن هذا بقول سافونوف دمن 
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الراضح ئی آستطیع أن اصل إلى شیء خاص جدا . یصاحب 
اتشخص طوال حياته » من مولده إلى وقاته . ومن احتمل أنه عن طريق 
هذا والشىء» الذی یتفرد به الشخص + جح فى ضبط نفسى على 
موجة مالة اليوى الذى أستمد منه المعلومات ». 

وسافونوت يفعل تفس الشیء مع المريض الذی يواجهه » مستخلما 
يديه فى التقاط الأحاسيس من مال الطاقة الذی يحيط بالبدن . وهو 
يقول وإن التجارب التى أقوم بها مع المرضى ء قد أظهرت أن الطاقة 
الستمدة من يدى المعالج » يم امتصاصها ف يعض أجزاء الجسم بشكل 
أكبر جدا » من أجزاء أخرى . ومن امثير للاهتام » أن هذه اللخاصية . 
خاصية الامتصاص القوى . تتوفر فى الأجزاء المريضة ٠‏ بالإضافة إلى 
لناطق التى كانت منذ وقت يعيد » قد تعرضت لمتاعب أو جروح أو 
خابات » رعا يكون صاحپا قد نسيها ۲ . 

ومع اتسامح اخزل الذى يلقاه العاطمون فى حول الكتلة الشرقية » 
يلاق المارسون حطر القبض عليهم » قى عدید من دول آوروبا الغربية 
التى لاتجيز ممارسة العلاج . 
البطل الریاضی والطريق الى السجن 
فى عام ۰۱۹۸۱ حكم القضاء فى ألمانيا الغربية على العالج جوزيف 
موللر بالسجن دة ستتين » بتهمة القيام بمارسات طبية تخالف القانون . 
ورغم أن السلطات الألمانية غالبا ماتشمض عينيها عن معظم نشاط 
المعالجين » إلا أن الأمر قد احتلف فى حالة مولار . فقد حدث أنه قام 


كع 


بمعالحة أحد مشاهیر الرياضيين » جو دیکارم » علانية فى أحد 
الستشفيات ‏ 

كان ديكارم يرقد فى غيبوبة » بوحدة العناية المركزة » عندما بدأ 
موللر فى علاجه , وبعد أن شنى ديكارم ؛ آبدت الصحافة اهيّاما کبیرا 
بالقصة ‏ ما أثار افيتة الطبية بالستشنی » وجعلها تتقدم بشكاوى منه إلى 
السلطات . وهكذا > وجد المدعى العام نفسه غير قادر على تجاهل 
الوضوع . 1 

وكانت التهمة القی وجهتبا إليه احكة ‏ هى مارسة الطب بدون 
ترخيص . هذا , بالرغم من أن البحث الطويل فى مارسات مولار 
العلاجية كرضاه , لم حدث أن اقترنت بأى نوع من الاستغلال أو 
الغش . وفى دفاعه + قال محامى مولار الاستاذ كلاوس بون « فى رآ »> 
أننا فى حاجة عاجلة إلى إعلان قانونية ممارسات العلاج الروحى و 
جمهورية آثانیا الفدراليه . ويمكننى هنا أن أشير إلى الثل البریطاف 
فهناك بارس المعالحون الروحيون عملهم بشكل قانوى » ويم التعاو 
العمل بين البلین والاطیاء ». 

والوضع فى معظم دول أوروبا الغربية يشابه الوضع فى انیا 
الغربية » والذی یتخلص فى منع المارسة العلنية للعلاج . 

إلا أن بعض الدول » مثل هولندا » تقوم حاليا باتخاذ المخطوات 
لمراجسة قوائينها » يدف الإعتراف بأشكال العلاج غير الأكاديمية » الى 
بدات تشيع ء وعضاعف شعبيتها . وبينا تم حظر بعض أنواع العلاج 
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المتطرفة » تبدی الحكومة اطولندية تساحا مع باق الارسات العلاجية . 
وقد شكلت اللكومة نة تسعی إلى اختبار عسائل العلاج البديلة . 

وکا كان متوقعا » ثارت ثاثرة الأطباء احترفین ‏ وعارضوا هذه 
الختطوة . إلا أن وزارة الصحة طمأنتهم إلى أنها لن تجیز إلا وسائل العلاج 
التى تجتاز الأستبارات العلمية . وان الأمر سيترك بعد ذلك طرية 
الاختيار من جانب المرضى . 

ومن بين الدول التى تتیح للمعالحين نفس ألحرية التى يتمتع بها 
المعاسلنون الانجليز » استراليا ونيوزيلندا ء اللتات ورتا نفس روح القانون 
العام البريطاق . 

أما بالنسبة للدول النامية » أو دول العالم الثالث : فالوضع يتباين 
أيضا » فبييا يوجف فی معظم هذه الدول نوع من للوق العمل 
الرائعى + يتعاون فيه الطب اطدیث » مع أساليب العلاج التقليدية + 
لك الأساليب التى اعتيرتها منظمة الصحة العالية أحياً من الاساليب 
حملية والمطلوبة » نرى أن الوضع فى دول أخرى يدقع المعاللبين إلى 
تخاة جانب الحيطة > حى لايقعوا نمت طائلة القانون . 
غرامة لمس المريض ! 

وق أماكن عديدة ء بینا يكون من غير القانوی : أن بارس 
الأشخاص غير المؤهلين أى نوع من العلاج » لايوجد هناك أى حظر 


على المارسات التى تتصل بالصلاة » أو التى تتم على المستوى الدينى . 
مثال ذلك » الوضم الغريب الذی يشيع ف ف تاف آنا الولايات 
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التحدة الأمريكية . فبالرغم من الخطر الشامل لأى شکل من أشکال 
العلاج غير الأكاديمى : فان أى معالج يستطيع أن يتجاوز هذه العفية . 
الانتساب إلى أى طائفة دينية خحاصة ٠‏ حتی ول وكانت هذه الطائفة من 
اختراعة !.. 

وتعت ركندا اكثر تساعا من غيرها ء فيا عدا مقاطعة كويك » الى 
ها قوانينها الطبية الناصة . فى كويبك ٠‏ يعتبر من المسموح به العلاج 
بالصلاة » أو بتقريب اليد من جسم آلریض » ولكن بشرط عدم 
حدوث ای نوع من اللامسة . وقد تم تغريم المعالحة الكندية موثيك 
بريه ٠‏ منذ وفت قريب ء لانبا لمست الريض ناه معاطعه . 

ول جنوب أفريقيا أيضا » يسمح المعالج أن يارس عمله مع 
المريض بالصلاة ٠‏ أو بتمربر الكف الذى يعثير نوعا من الصلاة » ولكن 
محظور عليه أن يقوم بالتشخيص » أو وصف الدواء للمريض » أر 
افتراح علاج معین . 

على أى حال + فبرغم هذه احاظیر ؛ چارس العافون البريطانيين » 
عنلما بزورون هذه الدول ء یتاح هم العمل حون عقبات . 
أن نلق نظرة على السيات العامة تلذين بمارسون العلاج غير الا کادهی 
حالیا . 

المعالجون ينتسبون إلى أصول متباينة للغاية من النواحی الاجناعية 
والدينية والتعليمية . فهم يأتون من وظائف ومواصفات اجناعية 
متبايئة .. رجال بئوله » وربات يبوت ء وعال بطفاء حريق . 
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ومحاضرون جامعیون » وعسکربون ‏ وفتانون » ورجال دين » وأطباء . 
ورغم الاخختلافات الطبيعية بيعم » حول أصول وطبيعة الموهبة اليّى 
يتمتعون پا إلا آم یفقون على الأقل فى شئ واحد » هم 
يجدية وجدوى رکفاءة طاقة العلاج الت يحوزونها ء والتى يمكن أن يمدوا 
با رین » لکی تتحقق هم الفائدة والصحة . 

وقد قام البدحث والعالم ماك كايد بتجارب على مايزيد على ثلاثين 
معالجا » ووصل إلى استحلاص مفاده أنهم پشترکون فى سمات متشايبة > 
من حيث الشخصية والظهر . وهو يقول +« هناك عامل میکلوجی 
مشترك » وموقف عقلى ېد وکا لو أنه يفرض نفسه علييم بشكل شامل . 
وبشكل عام بظهر العاطمون قبولا لكل ماهو غير مرق » وتقبلا کبیرا 
للخيرات غير الواقعية » والتی ترتبط بالامور الغامضة » وعند تعاملهم 
مع الناس يبدون انفتاحا للحياة والدرات الحديدة » واستعداد لملاقاة 
الأشياء عندما هو أبعد من منتصف الطريق » وعزما على رفع الحواجز 
fz‏ وبين الناس + 

ومعظم المعالجين بعملون بلا مقابل » ولا بتقاضون أموالا من 
المرضى » ورجا قبل بعضهم البات . إلا أن بعض المعالحين الحترفين. 
يتقاضون أجورا كالأطباء .. وق إنجلترا » بيدو أن الاتجاه يسير حر 
تقاضی المعائج أجرا عن جهده فى العلاج . وهناك يعض العالمین الذين 
يصرون على تحقيق ابراداتهم بعيدا عن عملية العلاج ذانها » أو بألقاء 
المحاضرات وتنظم الدراسات حول العلاج . وهم يحرصون على مارسة 
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العلاج كنشاط إضاف + حتى يمكنهم القيام بالملاج دون تقاضی أجر . 
ويشيع هذا خاصة ء بين الذبن يؤمنون بأن موهيتهم تأق من عند الله 
وأن جهدهم فى العلاج عثابة تقرييم لله . 

وليست هناك قاعدة عامة للطريق التى يعمل بها المعالحون » وفيا لى 
بعض التفاصيل حول أفكار وطرق وأساليب مجموعة عتارة من المعالجين 
المعاصر ين . ولنبدأ بالمعالححة الإنجليزية روز جلادين . 
الأجسام الساعحة فى الأضواء 

لا يمكن لأحد أن يتهم روز جلادين بالتحيز أو الادعاء » فصداقتها 
التلفائية » وروح الفكاهة التى تتميز بها » تجعل من جلسات علاجها 
نوعا من الاحتفال بالحياة . وتعتمد سمعتها على كوم من شهادات الرضی 
والاطباء والمهتمين » من الذين قدمت إليهم خدماتها بكل العطاء 
والياس .. وهی تقول «أنا مستعدة لأن أدخل فى أى اتتبار » إذا 
ماکان ذلك يساعد الناس على أن يفهموا ما أشعر به أثناء العلاج» . 

خلال عام “لاةا ء شاركت روز جلادين فى عدد من التجارب 
التى قام بها الأستاذ جون تايلور ودكتور بالانوفسكى من كلية كنجز 
تجامعة لندن . ومن أجل أن تسمح ها السلطات بإقامة «مركز روز 
جلادين للعلاج ؛ كعمل شبری » کتب ذكتور بالانوفسكى فى خطاب 
التزكية : لقد عرفت السيدة جلادين لدة عام تقریبا . وحلال ذلك 
الزمن » قت مع الأسعاذ جون تايلور بعدد من التجارب » کجانب من 
دراسة ظاهرة العلاج بالعقيدة . شاهدت السيدة جلادين تعالج 
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مرضى . جاءوا الپابعد أن صرقهم الاطباء باعتبار أن آمراضهم لاشفاه 
منها. والنتائج التى حففت! السيدة جلادین فى معظم الحالات کاشت 
عظيمة وهائلة » بدرجة آننى لا أتردد فى تأكيد قدرتها العلاچية . وأحب 
أن اؤكد أيضا . أنه لم يحدث أبدا » فى الوقت الذى عرفت فيه السيدة 
جلادين ۰ أن نتج عن علاجها ماسبب ضررا لأى من مرضاها . 
بالاضافة إلى أن معدل تجاحها جاء مقنعا للغاية ؛ ما يستبعد احتال 
إرجاع ماحدث جرد الصدفة . 

ولدت روز عام 1419 فى لندن » وقد تشأت فى عائلة من الطبقة 
العاملة . ومنذ البداية » شعرت روز أنها تتمتع بقدرات تتميز بها عن 
زميلات دراستها وقريباتها , عندما كانت صغيرة » كانت ترى ما أسمته 
«أشكالا» لايراها الآنحرون . فقد ساعدتبا شفافيتها أن نرى أضواء ملونة 
سبح حول أجساد الناس » عرفت فیپا بعد أنها تسمى وهالة» الحسد ‏ 
وتقول إن ما.حدث لما كان تلقائيا » فلم يكن بوجد من بين أفراد عائلتها 
من له صلة بالظواهر التارقة كا لم تعرف فى طفولنبا أى تربية دينية أو 
روحية . وعتدما سأها دافيد هارق مؤلف كتاب قوة العلاج » عن 
الكيفية التى اكتشفت بها قدرتها العلاجية > لأول مرة »> أجايت وأنا لم 
أكتشفها . وهذا هو الغريب فى الأمر.. لقد اکتشفتنی» . 

عندماكانت طفلة » استطاعت أن تخفف الام زميلات الدراسة من 
الصداع أو غيره » لكنها لم تمارس ما أسمعه بالعلاج الواعی ؛ إلا عندما 
بلغت التاسعة عشرة عن عمرها , حدث ذلك عنذما نوجهت جلادين 
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إلى أحد محال التجارية » فوجدت صاحب التجر متکفتا فوق منصة 
البیم یشکو من ألم شدید . تقول دكل مافکرت فيه : کم آود أن 
آساعده . فسمعت صونا داحليا یقول : بإمكانك هلا ضعی بدك 
عليه » ومع هذا الصوت رأيت نجمة صغيرة : كأنما سقطت من السماء 
ليلا . تحوم فوق كتفه الأيسر » فأخذت أراقها ‏ لاجدها تحوم ثم تستقر 
على معدته . وعندما وضعت یدی عند ذلك الموضع ۰ شعرت وكأن يدا 
أخرى تخطى يدى وتبقيها فى موضعها . آحسست بیدی تلب بحرارة 
هائلة . لم اکن أستطيع تحربكها . بدت وكأنها ملتصقة بذلك الموضع 
نتيجة للحراوة . وبعد وقت قصيرء وجدت بدی تنجذب إلى جنب 
الرجل . ثم بعيدا عن جسدهء وكأنما كان ذلك يتم بفعل قوة 
مغناطيسية» . بعد ذلك مباشرة > اختى ألم الرجل . 


حيرة تؤدى إلى الحنون 

مند ذلك الوقت بدات خيرات روز اللتارقة تزداد كثافة » إلى سد 
آنا بدت لها فى بعض الأحيان غيفة إلى أيعد حد . وف تلك المرحلة > 
تجد روز من يفسرالها هذه الخبرات . لبعض الوقت » أصيبت روز 
بائيأس من ا-لصول على تفسير للذى يحدث لها وداشلها الشلك ف آنبا 
تمفى فى طريق انون . وأخيرا » من خلال زميل فى العمل » قابلت 
شخصا من أتباع المذهب الروحانى . كان قادرا 'على مساعدتها على 
التحكم فى قدرتها ۰ وتتمية هذه الموهبة ء التی كانت حتى ذلك الوفت 
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منحكة فى روز وسيطرة عليها . 

ونتيجة هذه العاناه » لم يقعصر نشاط روز على علاج مرضاها » بل 
تخصصت أيضا فى مساعدة أولعك الذين يشعرون بقدرات غير عادية » 
لابعرفون كيف يتحكون فیا . ومن أنجمح الدالات التى اتب روز 
جلادين » حالة الصغير أندرو بوكان الذى أصيب بورم فى سنه »> 
پستحیل استتصاله جراحيا . 
مشلول يلعب كرة القدم 

فى عام 1974 ۰ عانى اندرو من تزیت ء قاد إلى شلله » واضطراره 
إلى اتوس على مقعد متحرلك » قال الأطباء لاهله : نیم أن يستطيعوا 
أن يفعلوا له شیتا » وأنه لا أمل فى شفاثه الكامل . 


على سبيل رفع الروح المعنوية لأندرو ء قرر لاعبو فريق كرة القدم ق 
هون تاون ان يتخذوه فالا طيبا هم > وحرصوا على أن يحضر 
مبارياتهم .. وذات يوم سأل أحد لاعی الفریق والدی آندرو إذا ماكانا 
قد جربا العلاج الورحى . وم تكن الذكرة قد ای با + ولکن 
ا كاتا على استعداد لتجربة أى شئ » فقد وافقا » فقادهما اللاعب إلى 
روز . ١‏ 

لم تكن لدى وائدى أندرو أية فكرة عا سيحدث . وتتذ كر والدة 
اندرو ذلك » فتقول لم يكن هناك سحر آسود .. ولا حور حترق .. ولا 
تعاويف . إنها لم تفعل أكثر من أن وضعت يديها برفق على رأس اندرو » 
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وأغلقت عینیبا لعدة لظات » . شعر آندرو بحرارة تشع من بدی روز » 
وأحس بنبض ف رأسه . 

قد كانت هذه الحالة من بين االات التِى كانت روز واثقة فها من 
أن الریض سیشنی » بالرغم من أنه يبد وكحالة ميئوس منبا . بعد عدة 
سات أصبح أندروا قادرا على السير والتكلم بشكل عادى مرة 
آخری . وبعد حمسة أسابيع من بدأية العلاج ع بدا واضحا أنه يسير 
حتيثا بر الشقاء الكامل . وعندما عرضه وآلداء على أحد الاطباء 
بمستشق ليستر للأطفال > ء من عاصروا بداية الحالة , قال الطبيب «زن 
شفاء أندروا يبدو عجيبا محقا .. والامر بأكملة يخرج عن أى تکییف 
طبى . كان الولد مشلولا ولا يستطيع الخركة . وهو الآن يلعب كرة 
القدم » دون أن تظهر عليه أى آثار للشلل الأصلى» . 


موجات العقل 

وهناك حالات عديدة ی ا 
لا يقبل الشك . لکنا لا تعد أحدا من یاتون إليبا بالشفاء » بل تقول 
راغا نا اكد هم اتی یل أقصى ماعندی » : را ع 
تکشت روز أنبا غير قادرة على إنشاء علاقة علاجية مع المريض > نتيچة 
مقاومته الملاج . وذات يوم » عندما كانت تشارك فى تجرية لبحث مط 
موجات الم عند المعالج والمريض أثناء العلاج » ووجهت روز مريض 
مصاب بالسرطان , بعد محاولتين فاشلتین لی صلة معه » واجهت روز 
الرجل بأنه يقاوم علاجها له بشكل متعمد . بعد ذلك » ذاب اليد » 
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ونجحت التجربة بشکل ملحوظ . 

تحاول روز أن تصف العملية العلاجية » فتقول نها عبارة عن مد 
خطوط بين ثلائة أقطاب وإنلك مطالب بأن تضبط موجة عقلك » على 
المستوى الذی مزن فيه القدر الهائل من القوة والحب . ومطالب أيضا 
أن تضبط موجتك مع موجة افریض الذى تحاول علاجه .. بهذا يمكتك 
أن تصبح قناة موصلة للقوى المعاسلية . واف مقتنعة بأن معظم العلاج يتم 
من خلال العقل . واليدان لاتفعلان أكثر من إرشاد فری العلاج . 
وأعطاء الإحساس بالراحة . لكن التزكيز العفلی هو الذی يقوم 
بالعلاج + . 


منذ طفول! ۰ كانت روز تری خطوطا فضية تجرى على امتداد سطح 
الجسم البشرى + مع بقع ضرء موزعة على امنداد هذه التطوط . وکانت 

بقع الضوء هذه ساعدها فى اختيار الموضع أو المواضضع التی تركز عليها 
تلاج . تم اكتشفت بعد أن كبرت > و هي 
) فن العلاج بالادير الصينية » » أن ماكانت تراه هو المتطوط والنقط الى 
جاء وصفها فى الراجم الصينية القدية . 

وكيا سبق أن قلنا » كانت روز ترى مت طفولتبا أيضا اهالة الملوئة ای 
تحيط باخسم البشرى . وکانت تشعر بعد ذلك أن جذور المرض تكن فى 
بعض الل الذی يصيب مكونات اطألة . وهی تقول «من ملاحظة 
الاشعاعات النبعلة من الاجساد المتلفة > أستطيع أن استدل على مصدر 
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للشاكل . وبعد أن تتم معالحة آسپاب الشکلة عند هذا الستوی ء عادة 
مات الألم البدل » . 

وسنری فيا بل من حديث » وبالدلیل اثادى . كيف أصابت روز 
فى حديئها عن الهالة .. ولکن دعنا الآن ننتقل إلى معالج آحر تختلف معه 
طبيعة العملية العلاجية ء وهو جون كاين . 


معالج وملا کم ! 

خلال الستوات العشر التى قضاها جون كاين يعمل معاا کل 
الوقت فى انجلترا » ذاعت شهرته فى استرالیا وکندا واليابان . ورغم أن 
تلق العدید من الدعوات للعمل خارج انجلترا > إلا أنه لم بسافر إلا إلى 
اليابان حيث شارله فى عدة تجارب مع الأستاذ موتویاما ۰ الباحث الرائد 
فى ظاهرة العلاج , : 

ولد جون كاين عام ۱۹۳۱ فى ميرسيسايد » حيث بق حتى اليوم . 
ول يحاول كاين يوما ما أن يتخل صورة المعالج التقليدى أمام أى 
شخص ... والبعض يتساءل كيف يمكنه أن يقوم بالعلاج بیتا هو یدن 
سيجارته ... إلا أن هذا من صمي شخصية كاين . العلاج عنده نشاط 
طبيعى ؛ كلى نشاط آخر يقوم به فى ألحياة . 

كبا أن كاين لايتسم بالتواضع الذى بيديه معظم المعالجين ٠‏ بل يبدى 
بشكل صریح فخره مما يقوم به . وهو یارس العلاج بلا کلل » طوال 
اليوم » وحتی ساعة متأخرة من الليل » فى جميع أيام الاسبوع . ولعل 
هذا هو سیب النوبة القلبية الق عانى منها فى صيف 1487 . أول واقعة 
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علاج مارسه » كان لتخفيف الام الصداع الذی تشعر به والدته . 
وعندما كان فى صباه يبوى الملاكمة وعارسها » كان الزملاء يلجأون إليه 
لكى یقت عنهم مايصيهم أثناء الملاكيات . 

لقد عمل فى العديد من الوظائف والمهن ؛ واستقر آحر الامر ق 
تجارة أدوات السلدادة > حيث سقق نجاحا ماديا کبیرا . وف بداية 
السبعينات . كانت سيارته الرولژرویس » ودخله من التجاره الذى 
وصل إلى ۲۰ آلف جنيه استرلينى فى السنة » حير دليل على نجاحه 
المادى .. 

طوال ذلك الوقت » كان كاين یارس قدرته على العلاج > لكنه 
كان یعانی داما من صراع بين أن يتصرف إلى ممارسة العلاج > وبين أن 
یواصل حياته العملية النلجحة » وشتفظ بالستوی الذى حققه لزوجته 
وطقلیه . وق عام ۱۹۷۱ ۰ أقاق من تومه » بعد أن سمح صوت والده 
المتوق يشول له « لاتقلق .. لقد خلقت العلاج» . فحسم آمره فى العام 
التالى » وأوكل تجارته لأخيه » وقح یاب يته طوال الوقت للمرضی . 
حالة الاستحواذ 

حتى عام ۰۱۹۷۳ کان كاين یارس العلاج بوضع يديه على 
المريض » لكن حدث فى ذلك العام . وأثناء علاجه لاحدی 
السيدات ‏ أن وجد نفسه والمريقسة يدتحلان فى حالة غيبوبة أو استسحواذ 
«ترانس » فى نفس الوقت . كان هذا نقطة تحول فى العملية العلاجية 
عند كاين . فقد اكتشف أن اشخاصا آحرین يرون أيضا هذه الخالة 
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الشعورية المتغيرة » وأن هذا غالبا مایصاحبه القیام حركات ۰ تکون فى 
يعض الأحيان عنيفة .. حرکات لا يمكن أن يقوم بها المريض . وهو فى 
وعيه . 
واكتش ف كاين بعد ذلك » أن هناك وسائل آخری لوضع المرضى ف 
الحالة الشعورية المتغيرة بالاضافة الى جهده الشخصی . قصورته 
الفوتوغرافية يمكن فى بعض الأحيان أن تحدث نفس رد الفعل الذى 
يحدثه وجوده الحسمانى . کا اكتشف أن يستطيع أن يارس العلاج عن 
طريق اشخاص آخرین مختارهم حلسه . وبعد أن يمتحهم حق العمل 
کمساعدین له . 

واحدة من مساعدی كاين ۰ كانت قد لجأت إليه أول الامر 
کمریضة ‏ وبعد أن تم لطا الشفاء لازمت عيادته لمساعدته . وقد وضعت 
هذه المريضة ء فالاری ووديئج » کتابا عن جریا . وقد أصيبت بالمرض 
عام ۱۹۷۸ + عندما كانت تبلغ 4؟ سنة »> وكان التشخيص الى 
للمرض هو تصلب أنسجة مضاعف » جاء نتيمجة حادث تصادم أصيب 
فيه عمودها الفقرى . وبعد أن عجر الأطباء عن تحقيق أى تقدم ف 
حالتاء بات فالاری إلى كاين » کمجرد استجابة لرجاء والدتها , 
الغيبوبة تخلق قدرات خارقة 

من بداية العلاج شعرت فالاری بتحسن مطرد .' وقد كتيت بعد 
ذلك تقول «من الصعب أن أتعريف ف نفسی » على تفلك المريضة الى 
قدمت إلى كاين عنذ ستتين ونصف » عصابية إلى حد ماء مرهقة 
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الأعصاب ۰ يصيها الاکتتاب بسهولة . ویغلب عليها التشاؤم» . 

وهی تصف مراحل العلاج فقول «قبل أن ألتق بکاین » كانت 
هنلك عضلات كثيرة لا أستطيع التحکم فيا » نتيجة الضعف والشلل 
الذى سببته صایی . كنت ۰ على سبیل التال . لا أستطيع الوقوف 
منتصبة » أو أن أثنى العمود الفقری » أو أن اجلس بعد وضع الانبطاح 
أرضا . وکان من الممكن أن تضمر عضلاق نتيجة غذا ء لولا القرینات 
النى كنت آقوم با . وآنا فى حالة الغيبوبة > أو فى المائة الشعورية 
المتغيرة » الى كانت تتصدی لآثار امرض » وتساعد عضلاتی على أن 
تستعيد قوتها» . والیوم .. بعد عامين من تأليفها ذلك الکتاب : لم تعد 
فالارى تعانى شيئا ما جاءت تشكو منه » وهى تعمل بنشاط لمساعدة 
كاين فى جلسات العلاج التى يعقدها . 

ويتمي زكاين عن غيره من المعا مين بقدرته على العلاج امماعی . وهو 
يحرى علاجا جاعيا أسبوعيا » فى إحدى القاعات الواسعة فى المدينة . 

وعکی دافيد هارق عن احدى جلسات العلاج الیاعی هذه . 
فیقول ۾ شهدت احدی هذه السات فی ۲ ابریل ۱۹۸۲ ۰ داشحل قاعة 
فلورال هول . على الراتب التى فى وسط الصالة ء كان مجلس مایزید 
على أربعين مریضا » وهم جزء من عشرة أجزاء من جموع الرضی الذين 
قدموا إلى القاعة فى ذلك اليوم . ركع كاين امامهم » ورفع ذراعة ء 
فسقط المرضى فوق مراتهم ۰ وكأنهم آوراق حشائش أمالتها ريح قوية . 
وقد قال لى كاين عن ذلك : آشعر بسريان طاقة قوية » فيمتد ذراعى 
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متیسا ؛ مثل ساق من الصلب . وق ظرف دقيقة تفریبا » پدحل معظم 
الرضی ف الخالة الشعورية المتغيرة .. البعض يرقد ساکنا » بيغا یقوم 
البعض الآتحر بتمرینات وحرکات ؛ لم يكن أى منم يستطيع أن يقوم 
ا فى أحواله العادية .0 . 

المهم .. آنه لا المعالحة روز جلادولا العالج جون كاين ع يزعم انه 
يعمل بوحى ما ؛ أو انه يشخص المرض ويقدم العلاج باعتباره وسيطا 
روح طبيب راحل » هو صاحب القضل ف اتشخیص ووصف 
العلاج .. لكن الأمر يختلف بالنسبة لقطاع واسع من المعالنين الوسطاء . 
من أمثال براون الامريكى وتشابمان الانجلیزی . 
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القصل‌الایخ 
معالحون وجراحوت 
من العا الآلحر 


أى باحث فى طبيعة العلاج غير الاكاد بمى - لايد أن بصطدم بتمط 
غریب من اتماط العلاج : يعتمد فيه المعالج على كيان ذكى غير مادی 
يتقمصه ‏ ویقوم یکل مراحل العمل » من تشخيص ء او وصف 
علاج . او جراحة خارقة . ای إن العالج یکون موقفه اشبه عوقت 
الوسبط الروحی » وهو يتكلم بفسان وعبرة طيبب راحل + او حموعة 
من الاطباء والجراحين الراحلین . هذا الفط من العلاج اثار حبرة العلماء 
والباحثين » واستعصی على وسائل البحث والفحص والدراسة المعملية . 
ونحن فى هذه الحالة لا يبق لنا سوی عك واحد. : هل برج افریض من 
هذا الملاج فى حالة صحية افضل ام لاع 
۱ من بين هؤلاء » العالج الریطانی هارى ادواودز ؛ الذى سبق أن 
آشرنا إلى جهده الناجح فى تأسیس اتاد المعالحين الروحيين القومی 
بانجلترا . وهاری آدواردز ۽ الذى توق عام ۱۹۷۹ ۰ بقول إن القوة الى 
وراه قدرته العلاجية تكن فى «كيانات روحية ذكية» . وى موقم آخر 
يقول ات له أكثر من عرشد فى عمله ٠‏ من بينهم ججموعة من ححكاء امنود 
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ابر بالاضافة إلى روح باستیر ولورد لیس . 

فن الذى بستطيع أن يتحقق من صدق هله الزاعم . أو 
پدحضها ؟ .. وكيف نطمع فى دراسة الآلية التى خلف هذا القط من 
المارسة العلاجية 4.. غاية مانستطيع أن نفعله هو أن نطرح بعض 
الخالات التى تجح فبا العالج من هذا الفط » أن يحقق الشفاء » بعد أن 
نفض الطب يده من المريض . ونحن تار الحالات التى تسندها 
شهادات مادية قوية . 


انتصار على السرطان ١‏ 

فى يولية 1997/4 ء للحأ والد جين میٹ إلى المعالج هارى ادواردز - 
على أمل أن يفعسل شیثا لإنقاذ حياتبا . كانت مصابة بالسرطان فى ال زء 
العلوى من ساقها الیسری ۰ وكانت ساقها الأحرى والفخد فى حالة 
تيبس كاملل . وكان رأى الحراحين والأطباء فى مستشنی ستافور شاير قد 
استقر على ضرورة بتر الساقين. لكن قبل أن يقوموا ببذاء آثیت 
الفحص الدقيق أن المرض غد تغلغل فى الردفين والحوض ١‏ ميث أصيح 
من العبث القيام بأى جراحة . وهكذا نفض الأطباء أيدييم من حالتها . 

استشار السيد سميث وزوجته راعى الكنيسة التى بتبعانها » فأشار 
علیپیا جمحاولة طرق باب العلاج الروحى . وحدد لها اسم المعائج هاری 
ادواردز . ويقول ادواردز عن هذه الخالة وسأظل دائما أتذكر تلك 
الساق المتورمة » اليابسة کالعظم» . 

بعد شهر من بداية العلاج . بدأت الساق تفقد صلابتها . وقد 
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استمر العلاج فى جلسات شهرية تقريها , وخلال ستة أشهرء كان قد 
أمكن التغلب على الأعراض ء وأصبحت المفاصل تثثنى » ثم صارت 
جين قادرة على السير فوق قدميبا » بصحبة رفيقات دراستا . 
جاء التقرير الطبى بعد انتباء العلاج ليقول ولقد حلت a‏ 
اسليمة فى مكان الخلايا المصابة بالسرطان »> واستطاعت الأوتار أن 
تصل العظم بالعضلات . واختق الشلل + وعاد التوافق ثانية» . 


عروسة بلا خيوط 

ولعل من آشهر المعالحين الوسطاء ء المعائج الأمريكى القس وليام 
برأون » الذى بجری عملياته الجراحية اللفارقة , معتمدا على روحی 
الطبيب ذكتور مورف سبولدينج والرلح دکتور ثورندايك . ولعل أكثر 
مايوضح هذه الظاهرة . هو ماجاء فى أحد فصول کتاب والعلاج 
الارق » › لؤلفه دافيد سان كلير. 

يقول سان كلير إنه حضر جلسة من جلسات علاج صديق له يدعى 
تشاك »> الذی كان يعاق من آلام معدته . عند بداية الحلسة ء كانت 
هتالهك مائدة صغيرة بين 8 » وضع القس براون فوقها الکتاب 
المقدس ۰ مفتوحا على سفر أشعيا 3 براون إن ذلك هو الوضع 
الوحید فى الکتاب المقدس کله ٠‏ اللی يشير يوضوح | ف الأرواح 
العلمة . 

دعنا نستمع إلى وصف الولف الذی حضر هذه الخلسة العلاجية 
الغريبة : 


۷ 


دخل الریض تشالك ‏ وجلس إلى جواری . وکنا نستمع إلى موسیقی 
هادئة . وقد جلست السيدة نانسی زوجة القس على مقعد عند نباية 
المنضدة الكبيرة ۰ بینا جلس الأب براون على مقعد قريب من الحائط ‏ 
فى الحائب المقابل لى . كان مقعده يبعد أكثر من نصف مترعن منضدة 
العمليات . 

طلب أن نردد وراءه الصلاة التى يتلوها . لكنه حضتا فى نفس 
الوقت على أن نتتبه إلى معانی الکلات . ثم راح يردد قسم الایمان . 
ونحن تردده من خلفه . استرقت نظرة إلى تشاك ۽ فوجدته يتململ فى 


متتعلده , 

توقشت الوسیق ‏ وساد سمت مطبق . وقد ابقیت بصرى معلقا 
بوجه الأب براون كانت عيناه مخلقتين . بتنقس بعسق ۰ وقد وضع يديه 
بكفيه إلى أسفل فوق رکبتیه . وكانت قدماه تستقران على الأرض ۰ 
«تباعدتين قلیلا . ألقيت نظرة على نانسی ۰ فوجدتها تجلس بنفس 
الطريقة . بعد أن وضعت مفكره وقلا على حجرها . 

فجأة .. سقط القس براون إلى الإمام . كانت حركة سريعة وغير 
متوقعة . أصبح منیا من عند وسطه ء ورأصه متدليا بين ركبنيه . كانت 
الحركة أشبه شعرکة عروسة مسرح العرائس التى انقطعت خيوطها فجأة . 
م بشكل بطئ . وبطی جدا ٠‏ ارتفع رأسه ثانیا . وأخيرا . اعتدل فى 
جلسته » إلا أن ملامح وجهه بدت علفة . وقد بقيت عيناه مخلفتین . 
عندما فتح فه . حرج منه صوت عميق ۰ غريب عن صوته الأصلى . 


va 


قحیت الزوجة ذلك الصوت باعتباره «دکتور سبولدینج» ۰ حامی 
وراعی زوجها » قطب القس آساریره ثانية . ثم مالبث أن استرنعت 
معام وجهه . 

بعد صمت قصير .. اتطلق صونه . 


على الرحب والسعة 
انطلق الصوت الجديد من فم القس براون تشوبه لکنه أيرئندية ثقيلة 
«صیاح اير عليكم » . ر تشاك والزوجة التحية متوجهين إلى دکتور 
مورف سیولدینج رالذی يعمل کرئیس لفریق الأطباء الذى ارس 
العلاج من لال الوسیط القس براون . ونحن كلا تکلمنا عن حديث أو 
حرکات دکتور مورفی بعد ذلك » فإننا سنعتی مایقوله أو يفعله آلقس 
راون بعد أن تقمصته روح مورف) . 
أشار دكتور مورف ناحیتی قائلا : ومن هذا الذی يجلس هتاك ؟» . 
آجاپت نانسی وانه أستاذ باحث يا ذكتور مورف .. لقد حضر ليرانا أثناء 
عملنا » إنه يعد مادة کتاب ؛ , 
قال مورفی ساخرا : وباحث .. هنا والآن 1 .. لاذا تضيع وقتك 
. صباح الاحد اسلسمیل جالسا هنا » بيبا كان من الممكن أن تعض الصياح 
مستمتعا بصحبة ظريفة» .. شرحت له أننى أكتب كتابا عن الموضوع - 
وأننى جئت لاستکل ماد ة كتالى . قال مورفی و باللأسف .. عندما تکون 
شابا فى استطاعتك أن تستمتم بمباهج الحياة » تفضل أن تمض وفتلك 
فى قراءة الكتب > وعندما يتقدم بك العمر » ستفضل مباهج اسلبياة عن 


ديو 


الكتب . بعد أن يكون الوقت قد فات .. ؛ , ثم ضحك مورف بروح 
طليبة وقال «على كل حال .. آنا سعيد بلقائك » وبوجودك معنا .. عل 
الرحب والسعة» . 

قلت «شكرا لك: . والحقيقة أننى كنت مندهشا > وأنا أرى القس 
براون الوقور ٠‏ يتصرف بيده الروح الساخرة » ویتکلم بتلك اللهجة 
الأيرلندية . 

سال دکتور مورفی عمن سيجرى له العملية فى ذلك اليوم » فقالت 
انى إنه تشاك . لکنا استدركت قائلة نها تعانی من متاعب فى آصبع 
قدمها الكبير . وسألته إذا ما کان برغب فى ان ينظر فى آمرها أولا . 
طلب منيا أن تصعد فوق المنضدة . 
الحقنة الوهمية 

ای دکتور مورفى فوق المائدة > يلق نظرة دقيقة على الاصبع 
رغم أن عينيه كانتا مغلقتين بشدة . قال إن الإصبع متلوث . ولابد أن 
أعطيه حقنة » , 

نظر إلى اسفل ۰ إلى موقع یتجاوز نباية المنضدة » وبد أ کمن يبحث 
عنده عن شئ ۽ ثم قال وهاهى .. كانت عتفية تحت هذه الأشياء» ‏ 
مد يده کا لو كان یتتاول حقنة » ثم رفع يده بالحقئة الوهمية » وهو 
يضغط عليها تمت الضوه » حتى بری نقطة وهية تحرج من طرف 
الابرة . طلپ من نانسی أن تستلق ساكنة : ومع بقاقه مغمض العينين » 
اقيرب باطقنة من إصبع قدمها المصاب ۰ ودفع بالسائل الوثمى . 


۷۷ 


سحب الابرة بعد ذلك » ووضعها على المنضدة الوعمية » وهو يقول 
وسيريحك هذا لبعض الوقت» . ثم أشار إليبا أن تببط من فرق التضدة 
قاتلا من الذى عليه الدور ؟؛ . قالت تانسی «أنه تشاله ياذكتور » لديه 
متاعب من عملية جراحية قدية » قام له مها بعض التراحين » وهو يأمل 
أن تستطيع عساعدته و . 

قال مورف «وأنا آمل فى ذلك آیضا » هيا أيها الفتى » اصعد إلى 
هنا دعنا نلق نظرة عليك ؛ . خلع تشاك برنس الاستحیام الذى كان 
يرتديه » واستلق فوق المائدة فغطته نانسی ملاءة بيضاء » فقال ها مورق 
«ساضطر أن ألق نظرة على أجزائه اللخاصة .. أرجوك يا نانسى لو سمحت 
HG‏ 

فانصرقت نانسی من الحجرة > بيا کشف مورف ملابس تشاك » 
وتأمل جسده فائلا وأرى العديد من الأنسجة المتبتكة . لاعجب أن 
تسیب للك متاعب وء ثم نظر إلى وجهه وهو بقوله « ولكن .. لاذا أنت 
خائف هكذا ياينى ؟ .. لقد حضرت إلى هنا من قبل ۰ ولم نسبب للك 
أية آلام » أليس كذلك ؟» . قال تشاك «ليس فوق هذه المنضدة ٠‏ 
ولكنى كنت أشعر بالالم بعد ذلك + . فقال مور + لكنها النار النى تسق 
الفولاذ لتقوية ٠‏ ألم تسمع عن ذلك ؟» . أجاب تشاله وسمعت عن 
ذلك .. ولك لست مصنوعا من الصلب ..» . 

عاد مورق براسه إلى الخلف وهو پتهقه «حسنا .. سنخفف عنك 
بعض آلاملث هذه» . وعاد مرة ثائية ليتناول -حقئة وهية أخرى . ويعينيه 


YA 


الغمضتين » أعطاء حقنة فى رقبته + ثم تناول حقنة أخرى » غرسها فى 
الجانب الآلحر من العنق > ثم الفت إلى قائلا «أنت أبها السید 
الباحث ء تعال إلى هنا ء وقم بقياس نبض هذا الفتی» . 

نهضت ۰ واقتربت من المنضدة » ثم تناولت معصمه » أقيس 
تبضه . کان النبض قويا > فأخبرت دکتور مورف بذلك . قال «انتظر 
عدة دقائق ؛ ثم أخبرف بسرعة نبضه .. لقد حقتته ما فض سرعة 
التبض ب . 

وحدت فعلا .. فبيزا كنت ممسكا ععصم تشاك » شعرت بالنبض 
يضعف شيئا فشيثا » حتى أصبح من الصعب أن أشعر به آخر الأمر . 
آشار ذكتور مورق أن أعود إلى مکافی » ثم تراجم جسد القس براون ال 
مقعله » وجلس عليه . 
جراحة كاملة فى افواء 

سقطت ذراعاه إلى جانبیه » ثم استرحت عضلات وجهه ء ویدأت 
يداه تتحركات ثانية » وصدر منه صوت جديد هادئ » بتميز بنيرة 
انجلبزية أكيدة «صباح اتير .. أنا ذکتور ثورندايك . هل تبدا؟» . 

ومرة ثائية » تقعصت جسد القس براون روح جديدة » هی دوح 
الجراج مورندايكک ء الذى أذ يعمل ويتحرك بنشاط وفی صمث . 
وکجراح ماهر » وبالاعاد على مساعد خق » يعر ف كل حركة مقنسا . 
تناول مشرطا » واحدث حه وهمية فى جسد تشاك » وثيتها مفتوحة 
بالشابك . 


۷۹ 


تناول دکتور ثورتدايكك شيئا من داخل الخرح . ثم تناول شیا يبدو 
دقیقا جدا » يغلب أنه إبرة خباطة الحرح » وتحرکت يده الأخرى 
مخيطاء وبدأ یط الحرح ‏ ثم ربت على جسد تشاك ۰ واسدل 
ملابسه ء وغطاه بالملاءة . وراح يره بالتعليات الضرورية » كأن عتنع 
عن الجرى أو الشی السریم > أو الخركات العنيفة . 

جلس تشاك على المنضدة > وبدأ ضعيفا شاحب الوجه . أكثر من 
ذى قبل . وقال إنه يشعركيا لو أن رباطا مطاطيا يمتد عبر معدنه . وفها 
عدا ذلك ء لم يشعر تشاله بأى ألم » وانتقل إلى حجرة جانبية » حیث 
غرق فى نوم عميق . بعد أسبوع من هذه الجراحة العجيبة . قال. نشاله 
إن حالته تحسنت جدا وأنه لم يعد يعالى ما كان يشكو منه . 
اتساؤلات افالدة 

ما المعائج الانجلیزی جورج تشابمان » فهو يعتمد فى ممارساته 
العلاجية على خبرة الطبيب الراحل ذکتور وليام لانج ء والذی كان فى 
زمنه جراحا شهيرا > متخصصا ف العيون . وقد توف عام ۱٩۳۷‏ عن 
أربعة وتمانين عاما . 

وقد ولد جورج تشابمان عام ۱۹۲۰ + فرعاه جده فى مديئة 
ليغربول » ولا کان اد يشكو من ضيق ذات اليد . فقد اضطر جورج 
إلى أن يترك المدرسة فى الثلاتيئيات » عندما كانت البلاد تعانی من 
الأزمة الإقتصادية الشهيرة . لكن الصبى استطاع أن يتدبر أمره ۰ ويقوم 
بعدد من الأعال التى تحقق له موردا داما » فعمل جزارا > وحارس 


A 


سیارات ۰ بل وعمل أيضا کملا کم محترف » قبل أن يلتحق باحرس 
الگبرلندی ‏ ثم ينهم آخخر الأمر إلى السلاح الموی الملكى . وعندما نقل 
إلى هالتون فى إطار عمله بالسلاح الجوى ء استقر وتزوج فى مديتة ايليز 
بيرى ء التى مازال يقم بها حتى الآن . 

وكان موت ابنته الأولى فیفیان : بعد شهر واحد من مولدها» هو 
اللی قاده إلى طريق العلاج . 

غرق الشاب تشابمان . الذى كان حينئذ فى القامسة والعشرين من 
عسره . فى لحر الأحزان على أثر الصدمة المفجعة بوفاة ابنته . ثم بدأ يفكر 
فى التساؤلات اسلالدة : هل الإنسان عرد جسد ٩‏ وهل هناك حياة 
أخرى بعد الوت ۷ .. 

فى نباية الحرب العالية الثانية ع التحق تشابمان یفریق الاطفاء . 
وعن طريق أحد زملائه فى عمله الحديد » تعرف لأول مرة على الحركة 
الروحانية . 

فى إحدى السات الروحية التی كان يحضرها . آخبرنه الأرواح بان 
مؤهل لارسة العلاج الروحى . وف أعقاب ذلك » عکف على تنمية 
قدراته كوسيط روحى . فى بداية الأمركانت تتحدث من خلاله عموعة 
متنوعة من الأرواح المادية . ما سبب له ارتباكا ء وتشككا فى طبيعة 
ماغدث له . وكان تشاعان بعی جیدا . مایفعله اللاشعور ببعض 
البشر . وكيف ومهم بأنهم يتصرفون ۰ وكأتبم وسطاء لبعض الكيانات 


كلم 


الروحية . لم يكن يريد أن بقع فى هذا الوهم . آراد برهانا قویا على 
صدق ای اتصال يحدث له . 
جاءته الفرصة لکی يشت ذلك ؛ عندما بدا اتصاله بروح شخص 
یدعی لان » كان يتصل به خلال السات الروحية التى يشارك فيا , 
وعلى مدى قترة من الزمن ء تطوع لالج باعطاء تشاعان فرصة التحقق 
من الاتصال » يفيض العلومات عن شخصه کجراح یدعی وليام 
لانج » كان قبل وفاته بمارس عمله كجراح فى مستشق ميديلسيكس . 
نعم ياجلى ١‏ .. 
لقد استولت على تشابمان رغبة ملحة فى التأكد من أن المرشد 
الروحى الذى یتصل به > هو قعلا ذکتور وليام لانج . بناء على هذه 
لرغبة اتصل بعائلة احراح الراحل ء ويزملائه الذين مازالوا على غيد 
الحياة . وكان من الطبيعى أن يكون رد الفعل الباشر هو استنکارهم 
وتکذیہم لما پقوله نشائمان عن اتصاله بالدكتور لانج فى عالم الأرواح . 
إلى حد أن حفيدة ذكتور لاج » السيدة سوزان فيرلو » استقبلت القرائن 
الملموسة » وما شاهدته بعینیها وما معته بأذنيها » بشئ من الرقض . إلا 
ابا وجدت نفسها مضطرة فى آخر الأمر إلى أن تقول لقد آثار فزعى 
الشديد » بل ذهولى » إن ذلك الرجل الذى يقف فى هذه الحجرة . هو 
جدى بلا جدال , لم يكن جدى عسده الادی » بل بصوته ۰ وسلوكه . 
كانت حقيقة لا يداخلها الشك . وكنت على درجة من التأثر » إلى حد 
ای وجدت نقسی لا اقول سوی : نعم ياجدى .. لا ياجدى 1 .» . 


AY 


وف مناسبة آخری . حضرت السيدة لیندون . ابنة اطراح . إحلى 
جلسات تشاعان . ونجحت فى إجراء اتصال بوالدها . فنحرصت بعد 
ذلك عل حضور الجلسات لدوامة الاتصال به ء إلى أن توفيت عام 
۷ . وقبل أن تموت . قالت السيدة ليندون وانها الحقيقة .. وليام 
لانج والدىء يبدو اليوم حيا إلى آیمد حد . يكل عمله من عالم 
الأرواح » ويساعد البشرية على التخلص من آلامها بقدر ما ستطیع .. 
لقد وجهت لاب أسئله عن أشياء لايعرفها إلا هو . فكان يعطيق 
الاجابات الصحيحة » بل وكان یمود فيوجه إلى أسثلته عن أشياء 
همه ۷ . 

وقد حضر جلسات تشاعان عدد من زملاء الحراح لانج السابقين » 
وقد أكد مژلاء أيضا أن هذا الوسیط يبدو وكأنه مسير بکیان له نفس 
شخصية وسلولك اطراح الراحل . 
حالة الاستحواة 

بالنسية إلى تشامان » فإن حالة الاستحواذ ‏ أو الغيبوية «ترانس : 
تجعله کا لو كان ناما نوما عميقا . عندما يصل إلى هذه إلخحالة » تقبز 
روح دکتور لانج لتتكلم ونتصرف من خلاله . ولا يتذكر تشابمان شيئا ۶ 
جری . إلى أن يفيق > ويعود إليه وعيه . 

وبعكس المعالجين الآخخرين + الذين يعملون بتمرير اليد فوق امد 
أو عليه » أو غير ذلك من أنماط العلاج التى تابعناها من قبل » يبدو 
دکتور لانج وکانه يقوم مجراحة على بعد عدة سنتیمنرات فوق جسم 


۸۳ 


المريض ؛ مستخدما آدوات جراحية غير مرئية . وهو بقول انه لا مرک 
هذه السملیات على الحسد الادی للمريض » بل على جسده الأثيرى . 
ویرضح دکتور لانج هذا ؛ قائلا إن کل شخص یتمتع سد أثيرى ۰ 
وأنه يمكن من خلال ذلك اطسد الأثيرى إحداث التغييرات الطلوية فى 
الحسد الادی . ويعمل . ذكتور لانج عادة مع فريق من الختراحين 
الراحلين »> من بين هذا الفريق ابنه الراحل بازیل ء الذى كان أثناء 
حياته جراحا ‏ وأيضا إصائيا فى جراحة العين . 


روماتيزم العمود الفقرى 

خا امحامى مورتون جاكسون » من لوس انجیاوس ‏ إلى تشايمان 
يعالحه من روماتیزم العمود الفقرى الذى كان يعاق مته » على اعتداد 
لسنوات العشر السابقة . وقد فعل ذلك بناء على نصيحة صديق سبق له 
أن شق على يدى دکتور لانج . وهو هنا » يعطى وصقا دقيقا مياشرا + 
خلسة العلاج التى خضع ها > والنى تعتبر نمطا تقليديا فى إجراءات 
العلاج التى يقوم بها ذكتور لانج . 

بدأ الأمر بأن اجری لانج مشاوراته مع الفريق حول الحالة > تم 
أخطر جع کسون إنه سيعطيه عدة حقن فى السائل النخاعی » ببدف 
تعديل التوازن الكيميالى » وزيادة تدفق الدم إلى اسفل انظهر . وحکی 
جاكسون قائلا : 

م تبض لائج » واقترب من حيث أجلس على مقعد » وطلب مق 
أن أميل تللا إلى الأمام » على آن أبق منتصبا فى جلستی . ثم وضع 


At 


اصاپعه فة على عدة مواضع » أعلى وأسفل عمودی الفقری ۰ ومن 
فوق قیصی .. فقد کنت خلعت سترق قبل ذلك . أثناء ذلك كنت أسمع 
صوت طرقعات أصابعه من حين إلى آخعر: مصحوبة بتعلماته إلى 
بازیل » وغيره من كان الفروض أن پساعدوه . ۱ 

اما عن طبيعة لساته » فرغم آنها كانت خفيفة » إلا أنها كانت 
راسخة . يصحبا تناول واستخدام أدوات غير مرئية , بعد عدة دقائق + 
قادنى إلى منضدة الفحص » التق بها جزه مرتفع عند الرأس ۰ وآنحر 
مرتفع عند نماية الظهر . استلقيت على تلك الضدة مستريجا تماما ٠‏ ثم 
واصل وإجراء جراحته» بنفس الطريقة السابقة» , 

ووفقا !ا قاله جاکسون عن نتائج هذه التجرية ٠‏ لم يشعر بشفاء 
فوری معجز' وغاية ماحققه من ذلك العلاج » هو بعض التحسن » 
وأن العقاقیر ألتى كان يتناوها أصبح مفحوها أكثر قوة . 
روح اخراح الاعسر 

ویقول الكاتب دافید هارفی » من واقع لقاثه بالعالج تشابمان » أنه 
عندما یدنعل تشاعان فى حالة الاستحواف ء أو الغيوية الخقيفة > فان 
يتصرف بطريقة ممتلفة كلية » عنه فى حالته العادية الواعية . فشخصية 
ذكتور لانج تکشف عن دفء حنون » وتعتمد على مفردات فى الحديث 
تمختلف تماما عن مفردات تشابمان . كان لانج يجيب عن الأسئلة بلطف 
ومحاملة وإقاضة . وعندما تطرق الحديث إلى المقارنة بين العلاج الروحی 
والطب ء حرص على التأكيد بأنهيا متكاملان » وأشار إلى اهتامه متابعة 


Ae 


المعارف الطبية » من خلال مناقشاته مع الاطیاء . 
ومع کل التناقض بين شخصية کل من تشابمان ودكتور لانيج ؛ فان 
الذين عرفوا الخراح فى حياته اندهشوا بشدة عند متابعتهم لسلوك تشابمان 
بعد أن تتقمصه روح لانج . ورغم أن تشابمان فى حياته العادية يستخدم 
يده العنى » إلا أنه يستخدم فى الجراحات التى يجرمها يده اليسرى » وقد 
أثار هذا زملاء اسراح لانج السابقين . لأديم يعرفون أن دکتور لانچ 
كان فى حياته يستخدم يده الیسری . 
وعلى مدى السئين » تم نقل العديد من متعلقات الطییب الراحل إلى 
عيادة تشابمان عن طريق أسرة اراح الراحل » وزمالته الذين عملوا 
عه ... مكتيه ومقعده » وستائر التوافذ التى كانت مصممة خصيصا 
۶ بالإضافة إلى الكتاب المقدس اللناص بهء واشدایا الصغيرة التى 
كانت يتلقاها من مرضاه » عرفالا مجميله وفضله , 


مغنی الباريتون 

وهناك واقعة علاج أخرى كان بطلها دكتور لانج متقمصا جسد 
تشابمان . 

صاحب هذه الواقعة هو والتركاسيل » المغنى الرئیسی لطبقة 
اثبارپتون » فى أوبرا المتروبوليتان بنيويورك » والذی كان فى لندن خلال 
عام ۱۹۷۱ ۰ فزار مع زوجته عيادة تشابان . كان كاسيل قد أصيب ف 
عينه العنى ‏ هما جعله يعمد أساسا على عينه اليسرى . ثم حدث أن 
بدأت العين اليسرى تعانی من إجهاد شديد . کیا أن كاسيل کان قد 


كم 


أجرى جراحة لعلاج فتق فى اللخصبة الیسری . أصيب به تيجة جهد 
الغناء الأوبر الى الذى ییذله . 


وقد أفاد كاسيل کذیرا من علاج ذكتور لانج ؛ لكنه آبضا م يحقق 
شفاء فوريا معجزا من ذلك العلاج » رغم أن الفتق الذى كان يعافى مته 
قد قارب الشفاء ء کا أن التدهور الذى أصاب عينه ء توقف منذ أن تم 
تلك العلاج . 


لکن هذا لايعتى أن جمیع افالات التى عاسلها » كانث تقتصر على 
التحسن البطئ الذى لمسناه فى الحالتين السابقتين . 


والدئيل على ذئك ماحدث عام 1410/4 للفرنسى جوزيف تانجوى + 
الذى أجرى له الأطباء جراحة لفحص ورم فى مخه » وعتدما أكتشفوا 
أن الورم من النوع البیث » وتأكدوا من استحالة إجراء جراحة 
لاستتصاله » قدروا أن حياته أن تمتد إلى ماهو أكثر من ثلاثة أشهر. 


كان الطبيب الذی ياشر حالة السيد تلنجوی یعرف تشاعان وسیط 
دكتور لانج ؛ فنصح تانجوى بالذهاب إليه . وبعد ثلاث جلسات علاج 
على مدى عدة شهور ء أنحذ الورم يضمر بالتدريج » حتى اختفى تماما , 
واستطاع السيد تانجوی بعد ذلك أن يارس حياته العملية بشكل 
طبيعى . ونتيجة لذلك » فقد تحمست زوجة السيد تانجوى للعمل 
كموظفة استقبال فى عيادة تشابمان التى فى باربس . 


AV 


الحوار المجیب 

ومن القید هنا ء أن نورد تجربة فريدة للاتصال بروح-دکتور لالج ۰ 
أجراها الطبيب النفسى الشهیر دکتور روبرت ليدلو » الذى كان يعمل 
رئيسا لقسم الطب النفسى فى مستشق روزفلت بنيويورك » والذى قام ف 
۳۱ ديسمير ۱۹۹4 بزبارة طورج تشاعان فى منزله بايليزبيرى ١‏ بانجلرا 5 
بيد إجراء حوار مع روح دکتور لانج . ولندح دکتور ليدلو بتکلم من 
أول لقاء له بالجراح الراحل : 

عندما دشخلت إلى حجرة الاستشارة فى منزلة جورج تشاعان . ف 
ابليزبيرى ء صادفت رجلا فى أواسط عمره . يرتدى سترة رياضية + 
بلس وظهره إلى النافذة » مغلقا عينيه . حیانی بصوت عرتفم » وان 
شابه ندج من تقدم بهم العمر ء قائلا «أنا سعيد لأنلك أقبت لرؤيق 
يا دکتور» . 

عندما همت بالاجابة » شعرت إلى حد ما بالارتباك للمشاركة فى 
مثل هذه العجربة . ثم قلت وهل أنا أتكلم مع جورج تشامان آم مع 
دکتور لانچ . فاجاب وأنت تعلم ياسيدى الدكتوراء آننا نلقب 
و برا افضل أن وی بار السيد 
لانج» . 

ثم سألنى أن اجلس على مقعد يوار أريكة » وجلس هو على 
الأريكة قريبا جد! منى » محیث أنه أثناء الحديث : وكوسيلة للتأكيد 
على مابقول ء كان يمد يده ليلمس ذراعی . واننى لشديد الأست لاق 


۸۸ 


م انحل معی جهاز تسجیل . آما الملاحظات التائية . فقد سجلما كتابة 
أثناء الحديث الذى أمتد إلى ساعة وريع . 


انين إلى المهنة 

قال لانج «عندما كنت حيا » كنت أعيش فى شرق لندن . كل 
الأشياء التى فى هذه الحجرة كانت تخصتی عندما كنت أمارس المهنة . 
وانتقلت بعد ذلك إلى ميدان کافندش . الأثاث الذى تراه هدا ء قام 
والدى بشرائه وأعطاه لی عام ۱۸۷۷ . لم أكن مشهورا » تکنی كنت 
معروفا جيدا » ومحيوبا جدا . عند موق انتقلت بعض متعلقاق إلى 
زملاق » وعندما اتصلت مولاء الزملاء عن طريق وسیطی » قاموا 
بعمل الترتييات اللازمة لنقل أشيالى إلى هنا .. لقد كان من بين زملاق 
الحراحين بلندن سير هينايج أوجلفاى + وقدكان مهنا بالعلاج التذسى . 
أما آنا ققد كنت جراحا ماديا . حتّى وقت قريب » كان ينظر إلى العلا 
التفسى بشئ من الاستصغار . أنا أحب أن أختير الجسم ككل » وا 
أشرح اریضی مواطن الرشی .. كنت أعتقد أن العديد من الأمراض 
تعود إلى حالة العقل ..» . 

و اذا ماکان أبن حيا اليوم » بلغ التسعين من عمره .. فى سبعينيات 
القرن التاسع عشر ء كان طلبة الطب الضعفاء » الذین لاييدون تفوقا فى 
كلية الطب ء بوجهون إلى العلاج القسی ... كان آ تاجرا » ول عدد 
من الاخموة » وأخت واحدة تزوجت واحدا من رجال الكنيسة .. عندما 
دلت مهنة الطب فى مستشنی لندن » قت عساعدة اسرائيل زانجغيل ٠‏ 


۸۹ 


الکاتب الذى فتد بصره . نقد شف ووضع دیوان شعر عن تجربته ف 
مستشق لندت» . 

«کنت چراحا عاما » ثم أصبحت استشاریا . وف عام الارواح 
أحسست بالرغية فى المودة ثانية إلى مارسة المهنة . كنت داعا أحب 
مساعدة الناس . ثم اخباری فى عالم الأرواح + أنه لكى أعود ثانية إلى 
جمارسة نشاطى الطی » لابد أن أدخل مدرسة » لذلك فضلت العمل 
لتحقيق الشفاء من خلال الكيان الروحی أو المسم الأثيرى . تقد کتبت 
عدة دراسات . وأمليت مادتها على العاملين فى مستشق لندن . وقد 
حرصت على جعل لقنی بسيطة . وكتبت مع ابنی كتابا عن طب 
العيون .. عندما أتعامل مع المرضى استخدم لغة وتفسیرات بسيطة . 
وأعرفهم أولا بالحسم المادى » وثانيا باجم الروحی الذى يحتوى على 
الطاقة اللازمة لتسيير الجسم المادى » وبعث الحياة فيه وأنا أجرى 
جراحتى على ذلك الجسم الروحى أو الأثيرى . بعد الوفاة يموت اسم 
الأثيرى » أما الذات الروحية روسن بين مکونانها العقل) فتبق . وی 
الحانب من الكيان الیشری الذى يتضمن القوة الدافعة . عندما بتطرق 
ال إلى الکیان » فإنه بقود إلى التاعب العقلية» . 
العقل .. كاليامة ! 

ویواصل دکتور لانج سدیله إلى دکتور لیدلو قاتلا «بعض 
الإصابات » مثل الکسور » تحتاج إلى إصلاح على الستوی اطسدی ۰ 
آما باق العلل قتانی من الجسم الروحی » ونکون مهمتی تشخیص مصدر 


۰۰ 


التاعب . وإذا بق الألم بعد عملية جراحية تاجحة » فلابد أن الشکلة 
تنحصر فى الجسم الروحى أو العقل . والناس الذين يتمتعون بأعضاء 
كاملة ‏ غالبا مايصيبيم المرض . وأنا أنظر ایهم باعتبار أن ماینقصهم هو 
الطاقة » وهم يتدهورون نتيجة لفراغ بطارياتهم . وأنا أستمد الطاقة من 
وسيطى » فأمنحهم إشعاعات العلاج ..:. 


« مرض التهاب العصب خلف البصلة (أو المقلة) ۰ غالبا ماينظر إليه 
باعتباره مرضا جسديا : بيا أرى أن المرضى الذين يصادفون خبرات 
سيثة فى الحياة . أو يعانون من مشاعر قوية للغاية > بحدث لديهم التوتر » 
الذى يظهر على شكل الاب فى العصب خلف المقلة . وهذا يأ من 
الذات الروحية . على الانسان أن ينظر إلى المريض ككل .. وأنا أضع 
الريض فى حالة استحواذ خفيفة » وعندما يسترعى تماما » أطرح اسئلقق 
عليه » وأناقشه فى مشكلته , ثم أبدأ علاجه من خلال جسمه الروحی » 
حت يتسخلص من المتاعب الليفية ی الجسم المادى .. و . 

والجائب الوحيد منك الذى بستطیع أن يرتحل هو العقل . وهو 
كا ليام » يستطيع أن يسافر السافات الشاسعة » ثم یمود إلى بيته . أما 
الجسم الروحى أو الأثيرى » فلا ينتقل أكثر من عدة أقدام > لأنه مت 


إلى اسم يمبل » وهو الذى يبب الخياة للجسم الادی .. وعلاج الجسم 
المادى لآم إلا إذا فصلت عنه الجسم الروی؛ . 


3 


حتى يلحق فى وسيطى ! 

ثم يضيف ذكتور ليدلوء صاحب هذا اطوار العجيب مع روح 
ذكتور لانج » أن الحديث تضمن بعد ذلك العديد من مفردات اللخة 
التقنية » والتى يصعب تسجيلها . إلا أن مضمون ذلك الحديث يفيد أنه 
أثناء أجراء المراحة الروحية » يحب أن یتعد. ألحسم الروحی عن الجسم 
الادی عدة سنتيمترات » ما يسمح للجراح أن يحرى عمليته . ثم يعود | 
دکتور ليدلو بعد ذلك إلى تسجيل نص کات روح ذكتور لانج : 

« ليست جميع الخالات قابلة للشفاء وأنا آخبر مرضاى أنتى أفعل 
أفضل ما أستطيع . ويقوم وسيطى ای تشامان)بالتأكيد على ذلك . 
ويعتقد رجال الكنيسة أن العلاج يوضع أو بتمرير اليد لايفيد » إلا أن 
الأمر بتوقف على رغبة المريض فى الشفاء . ومن الهم جدا أن تعمق 
الرغبة فى الحياة داخلتا » رغم مايصيبنا ء وأن نتناول الطعام الناسب» . 

ثم يتحدث لانج بعد ذلك عن المرضى المصابين بالتپاب الفاصل 
المتقهم » الذين يعمد العديد منهم إلى السام » وقبول حياة خاملة ٠‏ 
وتتاول الأطعمة غير الناسبة . وهو بعد ذلك يتكلم عن آخعر خیرات حياته 
المادية : 

ولقد وضع الكسندر کانون كتبا فى الطب التفسى . وى عام 
۸ عرض على أن أزامله فى عمله ء على اعتبار أن هناك العدید 
من االات المرضية الى تتصل بالعقل . لکنی قلت له إننى اعترلت 
العمل الطبى عام ۱۹۱۶ > ولا أستطيع أن أغامر بالعودة ثانية . وفى عام 


A۲ 


۵ كنت قد بلغت حدا بعیدا من وهن الحسداء ورتعشت 
بدای . وقال کانون عام ۱۹۳۷ نه میساعدفی ؛ لکننی كنت قد 
أصبحت مستهلكا » و طریق إلى الوت . لقد حاول أن پساعدنی على 
الاستنهاء » وقد شعرت أنتى أمتلك موهبة العلاج الروحى » لكن آبامی 
“كانت قد انقضت . بعد ذلك بعدد من الستوات تعاون محه وسیطی 
« تشابمان فى عدة تجارب . لقد كان کانون إنسانا لطيفا . وقد توفی منذ 
شهورة . 

«سأبق هنا على اتصال . حتی يلحق بې وسيطى .. ورا قام ابی 
بازيل بعد ذلك عساعدة ميشيل ابن تشاعان من الناحية الطبية» . 


مصدر اخلل 

هذا اثلقاء الغريب » بکل مافيه من تقاصیل + لا پقوم عليه آى 
سند علمی ثابت . لکننا آوردناه بالتطويل » 11 فيه من طرح لوجهة نظر 
العلاج الروحی فى كثير من السائل » سواء كان صاحب هذه الأفكار هو 
دکتور لانج حیا » أو روحه يعد ماته ؛ أو جورج تشامان » أو حتی 
دکتور لیدلو ناقل اطوار . 

وبصرف النظر عن مدی اقتناعنا بقضية تحضير الارواح ٠‏ وتشاط 
الوسطاء » ویکل التراث العريض من الارسات والاصطلاحات فى هذا 
الصدد . فاطوار يتضمن العدید من السائل ال سنيحثها فيا یستجد 
بش من التفصیل . 

ومبمتا هنا أن ثنبه إلى مسألة حامة . يمكن أن نجنب القارئ الكثير 


۰۳ 


من الط عند تناول موضوع العلاج الخارق » أو غيره من الواضیع الق 
تتصل بما اصطلحنا على تسميته بالظواهر اقارقة . هذه السألة تتصل 
بالاصطلاحات والألفاظ المستخدمة فى هذا انحال . فالركة العلمية !لتق 
بدأت تقترب من جوانب هذه الظراهر بالبحث والدراسة » تسلمت 
ضمن ماتسلمت تراثا من التعبيرات والألفاظ والاصطلاحات » الق 
ترتبط بمارسة هذه الظواهر على مدى التاريخ. ومن بين هذه 
المصطلحات مايكون له حمولة تاريمية » تتناقض مع لدئول العلمى 
الحديث له . 


من بين ذلك على سبيل المثال ء مسألة اسم الروحی أو الجسم 
الاثیی » التى تشيم فى أوساط تحضير الارواح + والتی ها مواصفات 
وتحديدات علمية خاصة فى حال الباراسيكلوجى ۰ قد تختلف كثيرا عن 
الدئول القديم . ویکن الازق هنا : فى أن تجنب هذه المشكلة » قد 
يقودنا إلى التجريد الذی يجعل مهمة متابعة الأفكار أكثر مشقة . 

ذكتور لانج فى هذا الحوار يتحدث عن شئ أسامى . نسعی إلى 
تأكيده » فما يتصل بسلامة الجسم البشرى . وهو أن الجسم البشری 
آلادی بکل ماقبه من حضلات وعظام وأنسجة وأجهزة وأعضاء » لیف 
هو المصدر الوحيد للعلل التى تصیب آلونسان » بل هو مسئول عن 
اليانب الأقل من هذه العلل . وأن الصدر الأساسى للخلل يكن فف 
كيان ما + من طبيعة نخاصة » يتضمن مفاتيح وقوانين السلامة 
والرض .. 


At 


لکن الأمر سییدو أكثر وضوحا عندما نتصدى لتحليل ذلك الکیان 
الذى تكم فيه صحة الانسان ومرضه » بالوسائل العلمية العملية 
الدقيقة . وحن نزجل هذا ء إلى سین أن ننتبى من استعراض الاعاط 
اتلفة للعلاج غير الا کادعی .. مثل نمط العلاج عن يعد . عتدما 
تفصل السافات الشاسعة بين العالج والریض ٠‏ وعندما بتحقق الشفاء 
للمریض رغم أنه لم يكن يعلم أصلا أن معاطا يتدخل تعلاجه : أو على 
الأقل لايعلم متى يندحل العالج . 


افص اشاس 


علاج الغائب 


من أعجب أتماط العلاج خير الأكاديى » العلاج عن بعد + أو 
علاج الغائب .. فى هذا القط يلي العالج يوميا آلاف أو مئات 
المخطابات + يطلب منه أصحاب أن يتولى علاجهم ويار المعالج بعض 
هذه الخطايات ۰ التى لاتتضمن فى أغلب الأحوال سوى الأسم 
والعتوان » ويركز على کل خطاب لكى يحقق اتصالا بصاحبه ۽ 
ويتمكن من تشخيص المرض » ثم يصف العلاج » كا فى حالة ادجار 
کایس ‏ أو يسهم فى تخفیف الآلام وتخقیق الشفاءكيا فى حالة جوردون 
الو - 

ولتبدأ بالمعالج الامریکی ادجار کایس » الذى ولد عاع۱۸۷۷ ق 
مزرعة بالقرب من هوبكتز فيل » فى کربستیانه كونق . لم يكن كايس 
ناجحا فى دراسته ؛ لكنه كان يبدنى شغفا بقصص الكتاب المقدس . 
لم يكن پستطیم التركيز والاستيعاب فى حالة صحوه . وعلی حد قوله + 
كان ينام على الكتاب » ليفيق من التوم وقد استذكركل ما فيه . ويقول 
کایس إنه كان یعتمد ف ذلك 97 الوعى الکونی ‏ الأمر الذى 
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اعتمد عليه فها بعد عند مارسة العلاج . 

بعد انتهاء حراسته ء عمل فى مزرعة وائده » ثم فى محل لبيع 
الأحذية . ثم فى مكتية , ووقم فى غرام اپنة اران جيرترود ايفائز . 
التى اكتشفت قدراته الخاصة » حتى قبل زواجها » وشجعته على أن 
يستخدمها فى ساعدة الآخرين . 
شفاء التخاف العقل 

بدأت علاقته بالعلاج » عندما احتبس صوته + فصار یتکلم عمسا . 
وقد فشل الاطیاء فى الوصول إلى علاج لاله » فلجاً تعر الامر إلى 
معالج معروف فى ذلك الوقت ء هو آل لاين > الذى كان یعتمد فى 
علاجه على التنویم الغتاطیسی . تجح لاين فما اخحقق فيه الاطباء . وبعد 
ناه العلاج ۰ قال لابن لكايس «عندما كنت منوما » كنت تصف 
زورك »كا لو کات طبيبا يتحدث عن زور مريض . أعتقد أن بإمكائك 
القيام بهذا بالنسبة للحرین + سال كابس حائر! « وما هى الفائدة الرجوة 
من رؤية ما فى أجساد الآخرين ؟.. » أجاب لابن « رعا آمکتك أنه 
تحدد مصدر آلامهم + وسبب علتهم الذى الذى لم يتوصل إليه القبحص 
الطى ؛ . 

لم باذ کایس هذا الکلام مأخذ الحد » وعندما واجهته زوجته 
عیاسها للموضوع : قال يحبر عن عنم اقتناعه و إذا كان الله بریدمیی 
ذلك كا تقولین ‏ اذا ذا لم بيسرلى المال والقدرة على التحصيل ۰ ها 
كان من الممكن أن يتيج لى استکال دراستی العليا » لكى أصبح 


ون 


طیبا ؟ ! » . فأجابت جیترود « لو کنت طبیبا » تعمل فى حدود ما هو 
معروف فى المارسات الطبية . لم تكن لتفعل ما هو أفضل مما یفعل 
الأطباء الناييون لمساعدة الئاس ۰ الذين يبدون عجزهم أمام العديد عن 
الأمراض التى يعانى منها البشر ليس لنقص فى كفاءتهم » ولكن نتيجة 
لآن هذه هی حدود المعارف الطبية المجاحة » . 

ولقد قام كايس بعد ذلك ببعض اشحاولات التاجحة لسلاج الحيطين 
به» إلا أنه لم يكن قد تأكد بعد من قدرته العلاجية . والواقعة التی 
جعلته بحسم أمره . جرت عام 1407 . بدأ الأمر بتلق مكالمة تليقونية 
من ناظر مدرسة هوبکتز فيل » السيد س . دبتريش ٠‏ رجام فيها أن 
يساعد اينته ای البالغة من العمر حمس سنوات . وقال الرجل إن معام 
التخلف العقلى قد ظهرت على ابنته من آثر مرض أصيبت به قبل ذلك 
ثلاث سنوات . 

ف ذلك الوقت ۰ کان كايس يعمل بمدينه باولنج جرين » وم يكن 
قد تأكد بعد من قدرته على تشخيص حاله شخص بعيد عنه » ووصف 
العلاج الضرورى . لذلك نظر حتى حلت عطلة نباية الأسبوع : فسافر 
إلى مدينة هويككتر فيل . وتوجه مباشرة إلى منزل السيد ديتريش + حيث 
كان لابن فى انتظاره . عندما دحل كايس فى حالة الاستحواذ ء أو 
الغيبوبة اطفيفة « ترانس » ۰ قال کالنام و المشكلة فى العمود الفقرى . 
قبل عدة أيام من مرض الطفلة » انزلقت وهی تبط من إحدى 
العربات . وارتطمت النباية السفل من عمودها الفقرى بلحدی درجات 
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العربة . لقد سب هذا الارتطام ضعفا فى هذة المنطقة » وقاد إلى الحالة 
العقلية التدهورة الالیة » . 

اتسعت عينا السيد ديتريش من فرط الدهشة .ورغم أنه حتى ذلك 
الوقت لم يكن يعلم إذا ماکان كابس مصیبا فى تشخيصه أم لاء إلاإنه 
كان يعلم جيدا أن کایس قد استطاع أن یکشف عن حادثة منسية وفعت 
فعلا » وهی سقرط الطفلة أثناء هبوطها من العرية » والتی ل يعرها آحد 
آی اهام فى ذلك الوقت . 
وقد ثبتت صحة تشخیص کایس » فقد كان هناك اختلال فى وضع 
بعض الفقرات » ما تسیب فى الضغط على الأعصاب . قام آل لاين 
بتصحيح وضع الفقرات التى أشار إلا كايس » وخلال خخصة أيام . 
نحسنت حالة الطفلة بشكل علموس » ثم أصبحت طيبعية نمام . 

لقد جاء ذكر قدرات كايس العلاجية فى العديد من الکتب » وسن 
همها كتاب « ادجار كابس ... النى النائم » » لوقه جيس شتبرن 
وکتاب و ادتجا ركايس والعلاج ءلمو لفيه ماری الین كارتر » وذكتور ولم 
ماكجارىء والذی صدر نحت إشراف هيولين كايس أبن ادجار 

من الوقائع الق وردت عن قدرات كايس » ما جری ذات يوم 
للعامل هومر -جتكيئر ۰ الذى سقط اثناء العمل فاقدا وعيه . قام زملاؤه 
تعمله فوق عربة قش » ونقلوه إلى منزله . لجأ أهل العامل إلى الطبیب 
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ويسلى کیتشام ء الذى تحدئنا عن واقعة تعرقه بکایس فما سبق » والذی 
كان يمن بقدرة كايس على علاح الحالات الستعصية ء وکان يستعين به 
فى كثير من الأحيان , إلا أنه كان شی ا طهر بالتعاون الذى يحرى 
بينبيا » خشية أن جلب عليه هذا غضب اليئة الطبية . 

فحص ذكتور كيتشام العامل الریض ٠‏ فلم يتوصل إلى تشخيص 
المرض ء أو يعرف سببا لنحالة التى يعاق منبا ذلاث العامل . فقر ركبتشام 
أن حمل لغز جنکیت إلى كايس . بعد أن دحل كايس حالة الاستحواذ > 
قال إن الرجل یعانی من حالة قفر تغذية حادة .. ونصح بنظام غذاق 
عاص متوازن » يتضمن الاكثار من أكل التضراوات . 

كانت هذه أولو حالة بلاجرا » يراها كيتشام فى حياته » وقد 
ساعدته هذه التجرية بعد ذلك على تشخيط وعلاج حالات آشری » 
كان الأطياء الحليون يناضلون لكشف سرها على مدى عدة سنوت » 
دون أن ينجحوا فى ذلك . وف‌هذا يقول ذكتور كيتشام « قبل حالة 
العامل جينكينز » كانت حالة البلاجرا الوحيدة الى سمعت عنا قد 
حدثت فى إيطاليا .. لكن بعد ظهور هذه الخالة » بدأ أطباء أمريكا 
يكتشفون حالات من البلاجرا » حيث كان التاس يعتمدون على غذاء 
غير صحى » عاده لحم اطتزیر و . 
بلسم الکبریت 

ويقول كيتشام إن کایس کان ادر! ما ينصح بإجراء العملیات 
الخراحية ء بل كان يعتمد كثيرا على علاج العظام » وانه كان رائدا فى 
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اكتشاف اشحال الواسع الذى يكن أن يطبق فيه طب العظام .. وکان 
بلجا إلى العقاقير » وكانيثير اندهاش كيتشام » مالمسه من سهولة وصول 
كايس أثناء غيبوبته إلى أسماء عقاقير لم تكن معروفة لمعظم الأطياء أو 
الصيادلة . 

ويحكى ذكتور كيتشام هذه الرواية « ذات يوم » تواجد فى عيادة 
كايس طبیبان وصيدليان . أثتاء فحصه لاحدى الالات ‏ قال كايس 
إن علاج تلك الخالة عتاج إلى دواء يسمى بلسم الكيريت . ل يبد على 
آی واحد من الاضرین أنه قد مع الاسم من قبل . وقد أكد أحد 
الصیدلیین » وكان رجلا مسنا يدعى جیار » أنه لا يوجد عقار بنا 
الاسم . وقد لأو! إلى أهم مراجع فى العقاقير التى كانت تستخدم فى 
ذلك الوقت ء فلم يجدوا فيه ما يسمى بلسم الكيريت + ولكن حدث 
بعد ذلك أن وجد آحدهم فى غرفة مهجورة تحت السطح کتابا قدا 
لأنواع العقاقير » بطل استخدامه منذ صف قرن » عثوا فيه على دوا 
باسم بلسم الكبريت » . 

ومع تزايد اقنناع کیتشام بقدرة کایس العلاجية » كان پلازمه و 
معظم مارساته الملاجية . ورغم أنه » بعد طول معاشرة کایس ‏ كاد 
قد تمود على ظاهرة وصول کایس إلى معلومات دقيقة وتعافية > تفيد ف 
علاج الریض . ومع ذلك فقد كان بين این والأخر بظهر اندهاشا 
شدیدا . عندما یفاجاً من کایس با لم یعنده . 

فى أعقاب واقعة حاصة ‏ تأكد دكتو ركيتشام أن عقل کایس قادر 
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على الارتحال إلى أى مسافة » لیستقرحیت يوجد الریض الذی يسعى 
إلى علاجه . كان كايس فى بيته بمدينة هوبکنز فيل + وهو حالة الغيبوبة 
الخفيفة التى یارس فيا قدرته العلاجية » لتشخيص مریض فى 
كليفلاند . أثناء تحدثه عن حالة المريض » ووصفه للعلة التى يعافى منها . 
توقت كايس قلیلا . ثم قال « لقد مضی ». 

قام كيتشام بإفاقه کایس من غيبوبته » وهو لابفهم ما وراء ذلك 
التوقف . وفیا بعد » تلق کیتشام خطابا من صديقه الطبیب الذی كان 
یعالج المريض الذی فى کلیفلاند » وتال فى لخطاب أن مریضه قد توف 
ف مام الثامنه والثلث صباحا » فى نفس الوقت الذی توقف فيه کایس 
عن التشخيص › قائلا د لقد مضى » . 
بلا جراحة 

قبل أن يلتق ادجار كايس بالدكتور كيتشام ء كان يلق تشككا 
واستراية من الوسط الى . ومع ذلك فقد حرص على أن يقوم بعمله 

تحت إشراف نة من شباب الأطباء برئاسة دکتور جون بلا كبورن . 
الذى کات مقتنعا بقدرات کایس . بعد أن شهد تفاصیل ما جری فى 
واقعة طفلة عائلة ديتريش الیی آوردناها . 

كان شك الاطباء فيه : برغم ذلك . لا بتوقف . وى حدی 
الرات + تام بعض الأطياء بوخزه بالربر أثناء حالة الغيبوبة التى یفوم 
' خلاها بالتشخيص ووصف العلاج » ليتأكدوا أنه لا يفتعل هذه الخحالة , 
ينا سعى البعفى متهم » فى حياس شدید ‏ لاثبات خطاً التشخيص 


۱۰۲ 


الذى يقوم به . وعدم جدوی العلاج الذی یصفه . 

فى إحدى الرات » توهم الأطباء أنهم قد أقعوا به أخیرا . کانوا 
جميعا يظنون أنبم وصلوا إلى الحالة التى تثبت بلا شك زيف تشخيصه . 
دارت هذه المعركة حول امرأة تشکوا من آلام باطنية » وقد أوصى 
الاخحصائیون باجراء جراحة عاجلة . قبل أن تجرى الرأة العملية 
الجراحية . لیات إلى كايس › الذى قال إن کل ما تشكوا منه يعود إلى 
سحجات فى جدار المعدة . وكان العلاج الذى وصفه يتضمن السير فى 
جولات طويلة كل يوم + مح استخام اللیمون الطبيعى » بعد رش ملح 
الطعام عليه . ومن الغريب أن يقرر الأطباء انخاذ هذه الحالة مصيدة 
للإيقاع بكايس > واثبات زيف ما يشاع عن قدرته العلاجية . ذا قرروا 
تأجيل إجراء الجراحة ۰ رغم إيانهم بانبا ضرورة لا مناص عنها . بعد 
ثلاثة اسابيع ۰ كانت المرأة تسیر حوالی ١6‏ كيلوا مترا كل يوم + وقد 
احتفت متاعبها . وقد أقر الاحصائيون » بعد الكشض عليها مرة ثائية » 
أنبا قد شفيت اما مما كان ہا . 
مواجهة افيئة الطبية 

بعد أن عمل كيتشام لعدة سنوات مستعينا بكايس » دون أن هر 
بذلك » استجمع أطراف شجاعته » وتقدم بدراسة عن ادجار کایس 
أمام أحد المؤتمرات الطبية الحامة » الذى عقده الاتحاد الأمريكى 
للأحاث الاكلينيكية بمدينة بوسطون ء فى سبتمبر من عام ۱۹۱۰ 

جاء فى تقرير كيتشام « منف أريعة أعوام ۰ تعرفت على رجل فى 
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الثامتة واله‌شرین من عمره . كان بنظر إليه باعتباره شخصا شاذا . وقد 
تناقل التاس أنه یصلی إلى سقائق عجيبة أثناء نومه وقد اهتممت محالته . 
وشرعت فى دراستها .. ». 


تم ينتقل كيتشام إلى وصف مارسة كايس للعلاج » وکیف أنه بعد 
أن أوصل كايس إلى حالة الاستحواذ . « وأثناء نومه » الفی كان بکل 
المعابير والمقاييس نوما طبيعيا > خمد عقله الواعى تماما » ونشط عقل 
اللاواعى إلى العمل .. وقد يبدو غريبا إذا قلت إن أفضل أعاله قام بها 
وهو فى حالة أقرب إلى الوت » . 


وعن هام كايس فى قراءاته أثناء الغيبوبة بالتفاصيل الا كلينيكية » 
والاصطلاحات التکتولوجية » قال كيتشام فى تقریره « إن اصطلاحاته ` 
السيكلوجية ء وطريقة وصفه للتشريح العصی + يمكن أن تكون محل 
فخر لأى أستاذ فى تشريح الأعصاب . وهو يتعامل مع أعقد وأصعب 
الأسماء اللاتينية الطبية » كأى طبيب من بوسطون . وهذا الأمر يبدو فى 
غریبا تماما » إذا ما قارنا هذا ء عالت ال يبدو عليبا فى صحوه » کرجل 
أمى ‏ حاصة فيا يتصق بالطب » الذى لا يعرف عنه شيثا .وفى باية 
الحلسة يتم إيقاظه ‏ بعد أن يوحى إليه بأنه لن يرى المريض بعد ذلك . 
خلال دقائق قليلة يكون فى حالة یفظه كاملة . وعند استجوابه بعد 
الاستيقاظ لا يبدى أى معرقة ما قاله » أو باخالة التى كان یفحصها 
ويشخصها ¢ 
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الوالد العشکلی 

بعد قلیل من تقرير بوسطون ‏ الذى آثار فضول الصحاقة » ثارت 
ثاثرة الأوساط الطبية » وبدات حملة واسعة ضد كابس : وضد ذكتور 
كيتشام أيضا . بل لقد رکزت اهيئة الطبية هجومها على كيتشام . واعّادا 
على قدرة كايس فى التصدى لأى اختبار منظم , استطاع كيتشام أن 
بتتصر على أطباء مدینته کریستیان کون . 

حلال هذه المعركة أغلق كايس استديو التصوير الذى كان يتعيش 
منه » ورحل إلى آلاباما لیعمل کمصور فى أحد محال التصوير . إلا أن 
كيتشام أقنعه بالعودة إلى هوبکتر فيل . وأفراد له استديو حاص به » فى 
نفس البناية التى با مكتبه وعيادته . وقد نظم كيتشام لكايس عددا 
بوميا من القراءات التى يقوم با لمن يطلبون العون من المرضى . 

تدفقت الطابات البريدية بالجوالات کل يوم ۰ وكان يحدث أن 
يتضمن الاطاب قدرا من الال وفقا لقدرة المريض الذی يطلب 
التشخیصی والعلاج . وق ذلك الوقت وصل والد کیتشام » منزعجا 
لارتباط ابنه » بعد التعلم العالى الى وفره له » بذلك الرجل الشاذ 
ادجا ر کایس ۰ فقال كبتشام لأبيه ؛ سأثبت لك أن ذلك الرجل ليس 
اقاقا . 

قاد کیتشام والده إلى جوال من هذه الجوالات فى رکن عيادته : 
وطلب منه أن تار معطابا 3 آی عطاب ره . مد الاب يده إلى قرب 
قاع الجوال واختار خطابا عليه نام بريد سینسینانی . فتح الخطاب + 
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فوجد به ورقة من فتة العشرين دولارا » ومعها رسالة قصيرة تقول 
« عزيزى ذكتو ركيتشام » لقد علمنا عنلك ۰ وعن رجلك العجيب فى 
مويكيتز فيل » کیت کی » نرجوکم أن ترسلوا ی التشخيص ۰ . م قرأ 
بعد ذلك امم المريض وعنوانه فقط . لم تكن هناك أية معلومات عن 
زد فلتقاك الى ظهر فى عل التيمز جا فيه أن کایس لا یطلب من 


اثریض سوى هذا . 


الرؤية من احیط 

قال كيتشام لأبيه « هل هناك أى شی» فى هذا الخطاب كنك منه 
أن تستشف طبيعة امرض الذى یعانی منه صاحب الطاب ؟ » . فهز 
الأب رأسه قائلا ولا .. لا بوجد شیء » . کان كايس فى ذلك الوقت. 
بالاستديو الخاص به » فى الدور الأرضى : فاتصل به كيتشام يستدعيه . 
وعندما دحل كايس إلى العيادة » راح الأب یتأمله باهتام . 

فك كابس زرار الياقة المنشاة + وزراری کمی القميص ١‏ وخلع 
حذامیه ‏ ثم تمدد مسترخيا على الأريكة التى فى حجرة کیتشام . وعندما 
وصل كايس إلى حالة الغيبوية الخفيفة > قرأ عليه كيتشام الأسم 
والعنوان » وسأل » ما الذى يكن أن نفعله لذلك المريض . 

بق کایس راقدا لا يتكلم لبعض الوقت ۰ وكان يتنفس بانتظام هم 
قال وهو يغمض عینیه و اه . 2 .. إنه معى هنا . الشکلة التى يبعا 
مها هذا الرجل تنحصر فى عينيه . حور الاسطوانة المركزية لابصاره 
معت » إنه بری فقط من افیط يجانب عينيه » بالاععاد على الشعیرات 
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التى حول الأطراف . يبدو أن العصب البصری عنده لا یکون نشیطا إلا 
عند الأطراف ء فالحزء الرکزی من العصب البصری عنده میت » . 
ثم راح کایس بعد ذلك » يسرد بيساطة تاريخ الخالة الرضية عند 
الرجل ۰ ذاكرا أنه كان قد تردد على عدد من الأطباء والمستشفيات . 
دون أن يحقق أى تحسن ء ولو طفيف . فسأله كيتشام ؛ ماذا تقترح 
لعلاجه ۲ » . فراح كايس يعطى ‏ وهو فى غيبوبة ‏ وصفا دقيقا لما يحب 
أن يتم ۰ بينا أحذت السكرتيرة تكتب فى مقكرها بالاحتزال کل كلمة 
یقوفا كايس . بدأ كيتشام بعد ذلك ف إخراج كايس من غييوبته غائلا 
ء هذا طيب جدا .. ستفيق الآن » ولن ترى الریض بعد ذلك » . 
وكان والد كيتشام يجلس فى جانب من الحجرة » غير مقتنع با يحرف + 
كانت السكرقيرة تكتبه کل ما قاله كايس على الآلة الكاتبة » لترسل 
نسخة منه إلى المريض . ورغية فى إقناع والده » اتصل كيتشام باحصال 
عيون من أصدقائه كان قد عاد لتوه من رحلة دراسية فى أوربا » ودعاه 
إلى العذاء ثم قال لوالده و أعتقف أن ذكعور ادواردز سيكون أنسب من 
يراجع التشخيص الذى قام به كايس 8 . 
نسيان الموضوع الملعون : 
بعد انتباء الغذاء » أخرج كيتشام نسخة من تشخيص كايس . قرأ 
ذكتور ادواردز الورقة بعناية » ثم أعاد قرامتبا ثانية بعناية أكير» ثم 
العفت إلى والد کیتشام قائلا , والآن .. استمع الى جيدا يأ سیدی .. أن 
مدة عمل ابنك معنا فى هذه المدنية ليست طويلة » ولكنه استطاع أن 
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یکون سمعة طيبة . وهو علال عمله قد حظی بندریب طی طویل . 
لهذا » فكلا أسرع بنسيان کل شىء عن ذلك الوضوع الملعون » سیکون 
هذا أفضل له .. كلا فكرت فى أنه يصدق هذه الأشياء > أجد من 
الصعب أن أتصور ذلك 1 ٠‏ . 

عندما عاد كيتشام إلى مکتبه بصحبة والده »> نظر الأب غاضبا إلى 
أبنه وقال « بالضبط کا نوقعت .. آنا أيضا لا أصدق شيئا واحدا من 
هذا اللغو.. » . فابدسم کیتشام بهدوه وقال « انتظر حتى نرى .. نحن 
لم نسمع شیثا من المريض نفسه » . 

فى اليوم الثالث » ممع كيتشام طرقات على باب مکنبه . ثم دحل 
رجل لم یرہ من قبل . كان يميل برأسه إلى جانب ء كبا ل وکان يحاول أن 
ينظر انب عينيه . فقال كيتشام د أنت من سيتسيناق .. اليس 
كذلك ؟ » وكان كيتشام محقا ف استنتاجه . 

كان اتفعال الرجل بعد قراءة تشخيص كايس أقوى من أن جعله 
يرسل خعطابا » أو يجرى مكالمة تليفونية » بل حضر رأسا الى هويكنز فيل 
عجرد آن تسم الخطاب . قال الرجل لكيتشام وأن هذا شىء 
مدهش .. لقد عانیت من هذه الحالة طویلا ؛ لکن أحدا لم يستطيع أن 
یشخص حالتی ده الطريقة من بل » . 

جری استدعاء دکتور ادواردز + فوافق على فحص الریض . وبعد 
ساعتین » قال إنه هذه الرة يدعو اسلمیع للغداء على نفقته . وقال وهو 
يستدير مواجها كيتشام » بابتسامة اعنذار ‏ إنتى أسحب كل ما قلته .. 
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م أكن أعلم من قبل بوجود مثل هذه الخالة المرضية .. إن الحزم الرکزی 
من العصب البصرى يبدو ميتا .. بالظبط كيا قا لكايس » . ثم مد ذكتور 
ادواردز يده يصافح كايس قائلا م إذا ما حاول أى طبيب أن يعترض 
عملك . أرسله إلى » وسأتصرف معه .. » 

العلاج عن بعد 


بعد كابس ۰ ننتقل إلى معالج آنعر» كان هو آیضا يستط العلااج 
عن بعد » تعنى جوردون تبربز» وقد ذكرنا فى موقع سابق الدور الكبير 
ائنی لعبه تيرنر فى إنشاء اتحاد المعالبين الروحیین القومى بانجلتر » والذى 
مهد لشرعية ممارسة العلاج . وقاد إلى التعاون الخال بين العالین 
والاطیاء . 

وقد وضع تيرن رکتابا باسم و إطار العلاج الروحی » ۰ آفرد فيه فصلا 
حاص عن علاج الغائب . وهو يتكلم من وجهة نظر العالج ۰ باعتباره 
معاخا ناجحا فيقول : 

من بين الحالات العديدة الى تصديت ها . واقعة نمطية تتصل 
بسيدة كانت تعای من التهاب المفاصل الرئيسية . وكانت قد جربت کل 
أنواع العلاج الطى الحديث + دون أن يظهر علا أى تحسن . كانتت 
شكواها من هذا امرض دائمة » ول تکن تبدو أمامها أية بارقة من الأمل 
فى الشفاء . لم تكن تفعل أكثر من تناول أقراص الآسبرين + وفقا 
لنصبحة الأطياء . إلا أن هذا . مح ما يحدثه من تخفيف لآلامها ء قد 
سيب ها متاعب فى محدتها . وكالعادة » عندما فشلت كل الوسائل - 
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نصحها صديق بالالتجاء إلى أحد العالجين . لكنبا رفضت الفكرة ف 
البداية ٠‏ ووصفتها بالسخت . و لکن مع تزايد الامها » وضيقها 
عرضها . كتيت إلى خطابا . 


بعد يومين من ذلك » تلفت رسالتى : التى طلبت فیبا أن تجلس 
دوه ء لعدة دقائق مساء کل يوم فى العاشرة والنصف . ثم ترسل فى 
خخطابا بعد أسبوع متضمنا النتيجة . إذاكان هناك أى تسن , فما بعد - 
علمت أنه فى مساء اليوم الأول شعرت السيدة خلال الوقت الذى 
حددته ء ا وصفته بالسلام الداخلى » لكن الآلام فى صباح اليوم التاللى 
كانت على نفس الشدة . وقد استمر الوضع على حالة لعدة أيام ۰ إلا أن 
بعض معالم التحسن الطفيض بدأت نظهر قرب نباية الأسبوع . وقالت فى 
خطابها إنها لم تتناول الاسبرين طوال الأسبوع » فطلیت منها أن تستمر 
على نفس النظام فى الأسبوع الثانى . واستجابت السيدة هذا ثم 
وصلنى ما بعد نباية ذلك الأسبوع خطاب يفيد تطور حالا . 

هذه المرة كان التحسن أكثر وضوحا ء بدأت الأصابع فى إحدى 
یدیا تتتحرك بسهولة أكبرء وقد تناقص الألم إلى حد بعيد . وحلال 
ثلاث شهور » أصبحت قادرة على المثى دون الاعتّاد على العصا ء وكيا 
هبط الورم الذى فى الفاصل . وقد بق آثر طفيف من شكواها 
الأصلية . ويخاصة فى الصباح . إلا أنها أصبحت بكل المقاييس . 
قادرة على مارسة حياتها الطبيعية . 


العلاج اسياعي بالقوام 

والآن . دعنا نلق نظرة على اهانب الآخر من القصة . فى البداية 
تسلمت طلبا للعلاج » ضمن العديد من الطلبات التى تصفتی يوما بعد 
يوم بالبريد . وقد جرى نسجيل امم المريضة وما تشكو منه ٠‏ ضمن 
الأساء الأخرى التى طلبت العلاج . فى ذلك المساءء وآنا منفرد فى 
خلوة العلاج . جلست بهدوه لعدة لحظات . ثم قرأت ببطى قائمة 
الأسماء . طالبا الشفاء لكل منها . ثم بعد ذلك طلبت الشفاء عامة 
لأولتك الذين تضمهم قائمة العلاج الجاعى . وبعد فترة من التأمل 
المادىء » نى جلسة العلاج الغيالي . وهذ! الاجراء أتبعه مرة کل 
يدم ۰ 

وعندما تتحسن صحة المريض . یتفل امه إلى قاهمة العلاج 
الياعى . وف أغلب الأحيان يصل خطاب أخير من الشخص يظهر من 
أنه قد شف تماما ء فيرفع اسمه تبائيا من القوام . 

وعلينا أن ندخخل ف اعتبارنا عندما تتأمل واقعة العلاج هذه ع أن 
م يم نقل القوة العلاجية عن طريق الاتصال الباشر بالمريض ٠‏ ومع 
ذلك فقد تزود المريض بمنبه علاجی على درجة من القوة ء ممح بتشغيل 
الآلية الطبيعية لسلامة الحسم . وف الحالة السابقة » کب فى كثير من 
الحالات الشيبية . لا يكون المريض واثقا من قدرة عملية العلاج عن 
يعد . على سبيل المثالى + تكن السيدة التى حكينا عنيا فى حالة انفعال 
عاطق قوی . كيا هوالخال مع المرضى الذين یزورون كنيسة لورد . أو 
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غيرها من الأماكن ذات السمعة العلاجية . وى حقيقة الأمر كانت 
السيدة آقرب إلى النشاؤم والاستنکار . ومن هذا » فا لارجح أن عملية 
التزود بقوة العلاج ‏ واستمدادها من المعالج » تتم بشكل لاشعورى . 
ويقول تيرئر إن المعالج فى حالات العلاج الغا » يعتبر وسيطا فى نقل 
قوة الشفاء » وأنه يفعل ذلك اععاد! على إجراء یصعب وضعه تحت حهر 
التحليل العقلى . 

هذه الوساطة تبدو ضرورية فى نقل قوة العلاج . ومن بين التفسيرات 
التى بطرحها تيرنر» احتال أن عمل الوسيط هنا یکون أشبه بوظيفة 
العامل المساعد فى التفاعل الكيمياق . وهذا يصدق أيضا على العلاج 
الذى يتم من خلال الاتصال بالمريض » ای عندما يتواجد العالج 
واكريض جسديا فى مكان واحد » وهنا يستمد العالج من طاقة العلاج 
الكلية » ما ينقله إلى الجسم المادى الحدد الذى يتعامل معه . 


الشفاء قبل وصول الخطاب 

ويقول جوردون ترنر ان بعض المعالحين عن بعد يتولى أمر العديد من 
اثرضی > ما يصعب معه القيام باتصال عقل مباشر بهم جميعا » فيكتق 
هذا البعض بوساطة عامة كل مساء . ويقول إنه بين این والآخخر » يرى 
المرضى الذين يطليون العلاج جسم العالج يقف إلى جوار أسرتهم ع 
ويتمكنون من وصفه وصفا دقيقا » حت ولو لم يكونوا قد رأوه أو رآوا 
صورته من قبل 5 

ومن بين االات المحققة . توجد حالات یکتب فيا المريض طالبا 
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مساعدة العالج » وقبل أن يصل الخطاب إلى للعالج » يكون قد شق 
بشكل قوری . وهکذا » يمكنتا هنا استبعاد عامل الصدفة » وعامل 
الاججاء الذانی ۰ وخاصة فى الحالات التى يكوت فا طالب العلاج 
للمريض شخصا آخر غيره » ويكون قد قام بذك دون علم المريض . 
فحتى فى هذه الخالة التى لا يعم فيا المريض شيئا عن طلب عون 
المعاليج . حدث أن وصف المريض شكل وملامج العانج » والذى 
لم يكن يعرفه من قبل > فى الوقت ای حدث فيه النحسن الفورى فى 
حالته . 

وبالسية -خالة المريض الذى يطلب له العلاج أحد أصدقائه أو 
أقربائه » دون عام المريض يقول تير إن طالب العلاج يدخل ضمن 
العماية العلاجية كوسيط إضاف بين المعاليج والمريض . وأنه وفقا لطبيعة 
ذلك الوسيط الاضاق ومدى إيمانه بالعلاج » يكون مدى تجاح العملية 
العلاجية , والغريب أن نسبة الشفاء فى حالات العلاج عن بعد تکود 
عالية نسبيا . على سبيل المثال » حقق المعالج هاری ادواردز نتائج بلغت 
نسبة الشفاء فيا ۸۰ فى الماثة . وحلقات العلاج عن بعد التى نظمها اتحاد 
الماسلمین الاإأجليز عام ۱۵۹ تحقق فيا الشفام بنسية ٩۰‏ فى الماثة . أما 
جور دون تبرنر ققد کان نجاحه فى هذه الخالة خلال مافی سنوات يتراويح 
بين ٩۰‏ و۸۰ فى اماثة , 

وى السنوات الأحيرة. قام عدد من الأطباء بتسلم اء 
مرضاهم ۽ الذى تدهورت حالتهم إلى حد آنبا أوشكت أن ترج عن 
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أيديهم ١‏ إلى المعاللبين عن بعد » فوجدوا أن هذا قاد إلى تحسن كبير عام 
فى معظم الحالات » وساعد على شفاء بعض الحالات امقطيرة . وحق 
الحالات التى لم حدث معها الشفاء الكامل » فإن جهد العالج ينف 
كيرا من آلام الریض . 

وعن مسألة الالتجاء إلى العالج بعد أن تصبیح حالة المريض قد 
استفحلت - يقول تيرئر إن هذا يشكل صعوبة أمام المعالجح . وخاصة بعد 
أن يحدث تغریب فى أعضاء الجسم : ويستحيل الشفاء بای طريقة . 


الكنيسة عالج عن بعد 

قد رآینا فما سبق كيف تطور موقف الكنيسة من العلاج غير 
الأكاديى . واليوم توجد فى كل كنيسة من الكنائس الروحانية بانجلترا 
قوائمها تعلاج الغائبين . ولقاء الإخوة . تتضمن مراسعه وخدماته فترة 
خاصة يسود فا امدوه » ويدعى فيها جمهور الكنيسة إلى الاشترالك فى 
الشفاعة للمرضى . وغائبا ما يجرى قراءة الأسماء والرض الذى يعاق منه 
كل اسم بصوت مرتفع » مع [فساح وقت بي نكل اسم وآتعر » حت يتاح 
للمشاركين أن ۾ يثراء أفكارهم . 

والعديد من الكنائس المسيحية الأرثوذكسية » تفرد وقتا فى صلوانها 
لساب الرضی . وعادة ما تکون هذه الصلوات عامة ؛ بالرغم من أن 
بعض الکنائس تقوم مخدمات خحاصة » تتضمن الشفاعة للمرضى خلال 
أسبوع ‏ تتم فيها قراءة أسماء المرضى أمام اطاضرین بصوت مرتفع . 
ولا يشلك تيرنر فى أن هذه الارسات مع شیوعها وانتشارها » ستساهم 
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بشكل ملموس ف التغلب على الام وأمراض البشم» بالرعم من أن هذا 
النوع من الصلوات لا يحقق تفس نسية الشفاء التى ققها المعالحون عن 
بعل , 


تجربة الوسائل 

ویک جوردون تبرنر عن التجارب التى قام ببا لدراسة أثر العلاج 
عن بعداء فيقول : 

فى عام ۰۱۹۵۸ قت ببعض التجارب حول العلاج عن بعد » 
مستعينا ببعض شباب المعاجين » فوصلت إلى بعض النتاقج المثيرة . لقد 
لاحظنا أنه يبدو من المستحيل تحقيق أية نتائج مع بعض الرضی . 
وهؤلاء المرضى کانوا قد کتبوا إلى عدد من المعاسفين عن بعد » على فترات 
زمنية » دون أن يحدث تحسن فى أحواهم . وقد لوحظ أنه عندما يحاول 
المعائج أن يضبط موجنه على موجة مثل ذلك المريض بشكل عقلاقف 
فإنه لا يحدث أى نوع من التواصل الداخلى للمشاعر » وأن مثل ها 
التزكيز عاجلا ما جهد المعالج . دون الوصول إلى أية نتائج مفيدة 

ویدو أن بعض الئاس نتيجة لاتفعلفم العصى » أو توترهر 
وقلقهم . يقيمون حاجزا بمنع تحقيق الاتصال الروحی . مع إدخال هذا 
العامل فى الأعتبار ‏ تنا بوضع خطة للتغلب على هذه العقبة . 

اععمدت اة على عاملين هامين . تحقيق درجة عالية من قدرة 
الاتصال عند العالج : وحالة سلام ووحى . بدأنا بالتجریب على 
أنفسنا . التقطت صور فوتوغرافية لأفراد المجموعة المشاركة فى التجربة . 
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وحولت هذه الصور إلى شرائح تعرض بالفانوس السحری . 

جلس أفراد المجموعة فى نصف داثرة حول شاشة العرض ‏ بيغا 
انطلقت من الرامفون موسيق هادثة . وطلينا من أصحاب الصور ؛ أن 
يخرج کل منم فى دوره » ويجلس فى حجرة أخرى مسترخيا . ثم بیدا 
عرض محموعة الصور على الشاشة . وعندما تعرض صورة الجالس فى 
اسلمجرى الأخرى » كان على العا جين أن يحاولوا إجراء اتصال عفلى به > 
بالضبط كا يفعلون مع المرضى فى حالة العلاج عن بعد . وغاليا ما کات 
یتجح احالس فى الحجرة الأخرى فى أن يحدد التوقيت الدقيق النی 
يحدث فيه الأتصال » أو يقرر عدم حدوث أى تصال عندما لا تعرض 
صورته أو لا تعرض أيه صور على الاطلاق . كان المعالج الجالس وحيدا 
فى الحجرة الأخرى يصف مشاعر الدف» الکلف والاحساس بالسلام 
الذى بحس میا » ما پفترض حدوثه فى الاتصال العلاجی . وعندما 
كررنا التجربة بدون عرض شرائح الصور » والا کتفاء بحث المعالحين على 
الانسال بالعالج الذی فى افسجرة امحاورة » كان اللاحساس ببذه الشاعر 
أضعف . 
اللحن المیز 

ثم قررنا القيام ببذه التجارب على المرضى الغائبين . اعتمدنا فى أول 
الأمر على شفرة رمزية تساعد على إحداث التناغم الموجى بين المعالج 
والمريض » شىء أشيه باللحن المیز نحطة الاذاعة . ولتحقيق هذا , 
طلبنا من الرضی أن يرددوا نلزمور الثالث والعشرين ؛ فى الوقت اللحدد 


۹۹ 


لبداية جلسة العلاج . وقنا نحن بقراءة نفس الزمور » وقد عرضنا على 
الشاشة صورة للراعى يحنو على ماشيته . 


فى هذه التجرية ثم اختيار ستة مرضى . وقد طلبنا منهم أن يرسلوا 
صورا فوتوغرافية -حديثه طم » وحدد لكل واحد منهم الوقت ال معين الذى 
سيم فيه الاتصال العلاجى اللخاص به . وقد شارك فى هذه التجربة ۱۲ 
معالحا» وبدت الغرفة التى اجتمعوا فیپا متشيعة بالطاقة المتذبذبة . فى 
الاختباو الأول أعطى کل مريض خحمس دقائق محددة للرکیز . وقد ظهر 
بعد ذلك أن هذه الفترة الزمنية أطوال جدا من امد الأقصى للزمن الذى 
يبق فيه المعالج عند فة التركيز ء فخفضت إلى ثلاث دقائق . 

من بين ستة مرضیی شارکو! فى هذه التجربة . تم الشفاء الکامل 
لاثنين . وتعقق تصن ملموس جدا لثلاثة . وم بظهر أى تغير علر 
السادس . وباعتبار أن هذه المجموعة كانت تخضع لعملية العلاج عز 
بعد لدد طويلة قد تصل إلى سنة كاملة دون تحقيق أي تحسن ما « غقد 
اعتبرت نتائج هذه التجربة إيجابية . ومن بين المرضى الستة كانت هناك 
مريضة تمت بصلة قرابة لأحد الأطباء . وكان يعاللحها بالعقاقير على مدق 
عدة سنوات ۰ وقد بلخ التحسن فى حالتها بعد التجرية أن توقفت خلال 
بومين عن تعاطى ی من هذه العقاقير . فلم تعد تشعر بالأعراض 
السابقة . 


ولقد واصلنا إجراء هذه التجارب لمدة ستة شهور . وكانت التتائئج 
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مرضية إلى سعد أننا قررنا أن تبتکر نظاما . نعتمد فيه على هذه الطريقة . 


ف ممارسة العلاج عن بعد , 


أعباء جديدة على العالج 

من هذه التجارب - يبدو أننا ا نحتاج إلى المزيد من دراسة 
أساليب العلاج عن بعد . ومن احتمل أن نصل إلى أساليب أكثر فعالية 
فى الانصال بالمريض . الذى لا شلك فيه . هو أن الصورة الفوتوغرافية 
ليس فا فى حد ذاتها أية قيمة علاجية . الا أن انطباع حضور المريض 
تعجمه الطبیعی أثناء جلسة العلاج . نخدم فى دعم الاتصال العلاجی . 
أما الشفرة الخاصة أو اللحن المميز . فيبدو أنه يفيد فى دعم التناغم بين 
لمعالج والمريض . ورغم أن العلاج عن بعد يتجح تماما فى كثير من 
لالات دون اللتاجة إلى الوسائل المساعدة : إلا أنها يمكن أن ترفع نسية 
لنجاح . فالتجرية التى أشرف عليها جوردون تبرتر معتمدا على الوسائل 
المساعدة بلغت نتائج نجاحها على مدى شتة أشهر ما يزيد على ٩۰‏ فى 
المائة 

إلا أن استتخدام الوسائل المساعدة يضع على عاتق المعالجين الزید 
من الاعیاء . ا المواعيد لعدد من المرضى . وعمل شرائح 
تعصورهم . وتليية رغبة ولگ الرضی الذين يطلبون تغيير توقيت تلقييم 
للعلاج . والذى يحرى ثلاث مرات کل أسبوع . كل هذه السئولیات 
تشكل عملا إضافيا شاقا بالسبة لعمل العاليج . مما يؤدى إلى خفضص 


۱۸۰ 


عدد الحالات التى يتولاها . ولکن يبدو أن هذه الطريقة ستفید ف 
الحالات التى يبدو فیا المريض غير مستجيب للعلاج عن بعد . 
تعاون بين العالج والطبيب 

وهنالك نوع حر من العلاج بمارسه عدد كبير من المعالحين عن بعد ٠‏ 
يعتمدوث فيه عند التشخيص على مأيسمى + سيكومترى 9 
والسيكومترى يعنى بشكل عام القدرة على استمداد العلومات عن 
شخص آخر أو تعقیق اتصال عقلى به . عن طريق الإمساك بشىء من 
متعلقاته . وهو مأ يسميه العامة عندنا « الاثره . ویقصدون بذلك 
1 الأثر» 5 

فى بعض المارسات العلاجية . تاج المعالج إلى عنصر من متعلقات 
الریض . وف البعض الأخر نید أنه من الممكن تحقيق نفس التتج 
عندما يمسك فى يده بالخطاب الذي أرسله الریض طالبا العلاج 
وأحيانا يكون التشخيص ذه الطريقة دقيقا إلى أبعد حد . 

ومع ذلك فان جوردون تيرئر يتصح بالتعاون مع طبيب ممارس - 
سس ى تحت الأستفادة التبادلة . وحتى يتتق احتال حوض أى غناطرة - 
تبجة للخملا فى التشخيص . الذس يمكن أن يسىء إلى حالة المريض . 
وهو بری فى طريقة العلاج عن بعد . خير حال للتعاون الكامل بين 
الطییب والمعالج . 


۱1۹ 


الفص‌سار 
جراحات خارقة 
بلا مشارط أو تعقم أو تیر ! 


أكثر أنماط العلاج تعرضا للهجوم والنقد من جانب اطيئة الطبية 
والعلماء والکتاب » هو مايعرف بام التراحة اللنارقة » -حيث يقوم 
ا معالج پتحريك إصبعه على مسافة من الجسم » فينشق الحلد ويتبئق مته 
الدم . أو يصوب إصبعه من بعد متر ونصف نحو الذراع فيشعر المريض 
بوخز الإبرة » ويكتشف فى جلده ثقبا » تجمعت منه نقطة من اندم . أو 
يمد العالج يديه » فتختفيان داحل الجسم ويخرجهها ببعض أنسجة 
الجسم ملوثتين بالدماء .. مع بقاء جلد الریض سلما 

وكثيرا ماتظهر فى الصحف العامية مقالات حول هذه الجراحات 
الخارقة التى تجرى فى بعض مدن وقری الغلبين ومعظم هذه القالات 
تدين هؤلاء المعالحين ۰ وتتبمهم يالغش واللتداع وخفة اليد . وهی 
تستند فى ذلك إلى أن عينات الدم والأنسجة التى يخرجها المعالج . 
لاتنتسب إلى دماء وأنسجة البشر » أو آنها تسب إلى حيوان ما » وأنها 
غريبة عن دماء وأنسجة البشر. بل لقد تج التليفزيون البريطانى فيا 
تسجيليا مدته ساعة ونصف : يوحى بان كل مايتم فى الفليین من 


۱ 


چراحات شارقة » لايخرج عن كونه مهزلة تعتمد على شفة اليد 
والغش ۰ وتستهدف تشیط السياحة فى الفلبين » وابتزاز دولارات 
السیاح ۲ 

ما الذى يثير هذه العارضة الحادة بالنسبة للجراحة الخارقة ؟ ولاذا 
لاتكون العارضة بمثل هذه الحدة عند التصدى لأتماط العلاج 
الأخرى » كتمرير آليد » أو العلاج عن بحد؟ 

فى راینا أن مرجع هذا إلى ثلاثة أسباب . أوخا » أن العديد من 
يزعمون القيام جراحات خارقة » يعتمدون فعلا على الخداع وخفة 
اليد . وقد أورد مؤلف کتاب والمعالحون والعملية العلاجية» > الباحث 
جورج ميلك » فصلا فى كتابه هذا عن اللتداع وححفة اليد بين المعالحين 
الذين يمارسون الراحة الخارقة . وهو بقول إنه أثناء سنوات دراسته 
الطويلة للظاهرة . شعر أن نسبة من المعالحين يلجأون إلى خفة اليد > 
فعمد إلى استقدام ذكتور دافيد هوى اختص فى العقائد البدائية + والذی 
هو فى نفس الوقت أحد كبار الخبراء فى حفة اليد والاعال السحرية . 
کی يدرس حالات العاطین فى الفلبين عام ۱۹۷۵ . ومن بين خمسة 
معالحين استطاع ذكتور هوى أن يكشف عن اللتداع وخفة اليد فى 
جمارسات أربعة منهم . والغريب ف الوضوع > أن أحد هؤلاء الأريعة 
استطاع أن يستمخلص دم وأنسجة حقيقية من المريض أثناء العملية 
العلاجية التى مارسها بعد ثلاثة أيام من عملية علاجية أخرى عمد فيا 
إلى خقة اليد . 


ویری ميك أن العالج الاصیل . القادر على إجراء اطراحات 
الخارقة . يعمد فى بعض الأحيان . ونحت ظروف خحاصة . إلى حفة 
اليد والأعيال السحرية الشائعة فى تلك اتمعات البدائية . تلبية لضصغط 
جمهور الجراحة الخارقة . وعندما يقتقر إلى الطاقة العلاجية أو القدرة 
الخاصة الى تتبح له أن يقوم بالراحة اللقارقة . 

ويقول الباحث آرثر کوستلر فى مقال بعنوان ر( شذوذ القوانين 
الطبيعية ) وعندماكنت أيحث حالات كبار ممارسى اليوجا امنود » عدت 
من ذللك البمحث برؤية واضحة مفادها : لاتسال أبدا إذا كان الرجل 
صاحب الکرامات دجالا أم صاحب كرامات قعلا . اسأل فقط إلى أى 
مدى هو دجال وإلى أى مدى هو صاحب كرامات » ولا تعتمد آہدا 
بد ما نم الخائصة أو لا القاطعة ١‏ . وهو يرى أن حرفة الاستعراض 
فرض نفسها على كل من يحد نفسه واقعا تحت أبصار الجمهور . وأن 
وجود صاحب القدرات الفارقة تحت أبصار اخمهور والأتباع يدقعه إلى 
بعض المارسات الاستعراضية » حاصة فى الأيام السيئة عندما يشعر أن 
قدراته الخاصة لاتفعل فعلها . 

وهذا . فن السهل على من يريد تصيد الحالات ء لالبات وجهة 
نظره المسبقة عن زيف ظاهرة اطراحة الخارقة > أن يد مادة خصية . 
يعتمد علیباً فى طرح وجهة نظره . 


ظاهرة التجسد الخارقة 

ما السبب الثانى فى تباين موقف الكتاب عند مناقشة اطراحة 
الخارقة وباق أنماط العلاج » فهو سهولة احضاع العلاج بتمریر اليد . 
أو العلاج عند بعد ء إلى قوة الايحاء أو إلى الإيحاء الذانى عند المويض . 
هذا التفسیر يريح الباحث قصير التفس ٠‏ لاه يمخضع العملية إلى آلية 
نفسية معترف بها لاتتضمن خارقة من المنوارق التى تتحدى الاجاع 
العلمى . مع ذلك + فسترى خلال ما يستجد من حديث » أنه إذاكان 
الاعاء والإعاء الذاق يساعدان على تنشيط العملية العلاجية ء إلا أن 
جوهر القوة التى يتميز با للعالج والتى يعتمد علبها فى العملية العلاجية » 
يخرج عن الإيحاء والااء الذانى . وان هذه القوة قد تم إثباها معمليا . 
وجرى قياس مداها بأكثر من تجرية علمية . 

ونصل بعد ذلك إلى السبب الثالث الذى بثير حفيظة العلماء 
التقليدين حيال اغراحة الخارقة » وهو أن بعض ممارساتها تتتضمن ظواهر 
التجسد واثتلائی » أى القدرة على تجسید جسم مادى من العدم : 
وانباء وجود جسم مادی .. الأمر الذى پتناقض مع جميع مفاهم الع 
التقليدية . فهل لوم العلماء على موقفهم هذا ؟ .. الإجابة على عکس 
مايتوقع معظم الناس- تمم 1.. 

اذا ؟ .. 

لأن العالم الحق ۰ إذا ماتناقضت ظاهرة ما مع مجموعة الحقائق 
والقوانين التى تحكم المعارف العلمية المتداولة » التى يتعامل معها . 


۱۳۳ 


لايحق له أن یقول ببطلان انظاهرة أو زیفها » وغاية ماحق له هو القول 
بأن الظاهرة لاتتفق مع ما استفر عليه الأمر من حقائق علمية . فرعا كان 
من بين مایدور فى العامل ‏ أو فى أوساط البحث العلمی التخصص . 
حالیا أو فى المستقبل القریب » مالا يعرفه هذا العالم » وما یفسر بعض 
جوانب الظاهرة الى بتصدى ها . 


العلماء والدراويش 

فى حالتنا هذه » فد يتغير موقف العديد من العلماء المتكرين تظاهرق 
التجسد والتلاشى ۰ إذا عرفوا أن على الطبيعة الثووية يعرف بتجسد 
وتلائی جزيئات الادة . کا أن النتائج الأحدث لعلم ميكانيكا الكم > 
وما يقوله مبدأ هايتزبيرج » تصل فى استخلاصها الأخير إلى عدم وجود 
أى جسيات بالرة . مما يعنى أن الأساس الذى قامت عليه علوم الطبيعة 
بتصور المادة على شكل جسيات لم يعد صالحنا > وأته لايد من البحث 
عن أساس. جدید لطبيعة الأشياء تراجم على أساسه بشكل جذرى کل 
الحقائق الطبيعية المتعارف عليها .. وعلی حد تعبير أحد العلماء « جب أن 
يرفع علم الفيزياء لافتة تقول ... مغلق للتحسينات» , 

المتأمل لأحدث ما وصلت إلبه النظربات فى علم الطبيعة ء والقادر 
عل استيعاب طبيعة ماحدث من تطور فى تفكير رواد البحث فى علم 
الطبيعة » يصعب عليه أن بفرق بين تصورات هذه النظرية ٠‏ وتصورات 
الفلسفات القدية للوجود . والإنسان العادی - التعلم طبعا قد يسشمع 
إلى حديث كبار العلماء والباحثين حول كشوفهم ونظرياتهم الأخيرة . 


۱۳ 


فیخلط عليه الامر » ویتصور أنه يستمع إلى محموحة من دراویش 
التصوفین » والغریب أن عدد! کبیرا من العلماء الذين يبحثون فى هذا 
انحال » لا يبدو على معظمهم آنهم يدركون أبعاد هذه الثورة العلمية . 

على أى حال > سجر اسشراض المجهد العلمى فى بحث عاط 
العلاج غير الأكادعى . إلى سین أن لنتبى من اشدیث عن القط 
الأحير . نعنى بلك الراحة الارقة . وقد أوردنا واقعتين لهذا الفط > 
تتصلان بالعائج أريجو البرازيق » وجباوا القلیینی . ونما بل سنعتمد 
على دراسات محموعة من کبار العلماء والیاحین » من سعوا إلى دراسة 
الظاهرة »> دراسة علصة دقيقة . 
المعالجة جوزیفینا 

نبدأ آولا بالدراسة الى أجراها الباحث جورج ميك على معالجى 
الفليبين . وجورج ميك ء أستاذ فى العلوم الهندسية » تخرج فى جامعة 
ميتشيجان عام ۰۱۹۳۲ وعمل کمستشار فنى شلال ارب العالية 
الثانية فى الحيئة المشتركة للانتاج والموارد بين لندن وواشتطون . وقد 
أشرف بعد اهرب على برامج الأبحاث الصناعية والعلمية » فى معامل 
الولایات التسحدة وأوروبا 2 العديد من الأعاث فى محال الطب وء 
النفس والملوم الطبيعة . وقد افرد السنوات الست الأخيرة » لدراسة 
ظواهر العلاج غير الا کادیی ۰ وخخصوصا ظاهرة العلین فى الفلييين . 

يبدأ جورج ميك باستعراض المجموعة الى شحضعت لدراسته . 
فيتحدث أولا عن العالة جوزیفینا سيسور . ويقول إنها آمراة فى أوائل 


1۳۵1۰ 


ثلاثنيات عمرها » بدأت تمارس العلاج منذ سن الثامنة عشرة . وهی 
تعيش مع زوجها وأولادها الثلاثة عنطقة ريفية » فى قلب حقول الأرز 
شهال لازون . تعيش قريبة من الطبيعة » وسط الجاموس والبط والتتاز ير 
والماعز والدولجن التى تسعى حول بيتبا »> وحول کنیستها الروحية 
التواضعة التى تمارس فيها العلاج .. لايوجد ف بيتها كهرباء أو مياة 
جارية . 

م تحظ جوز يفينا سوى بستتين أو ثلاث من الدراسة ؛ ومن ثم فهى 
لاتعرف شيعا عا يجرى دانحل املسم البشرى ء هذا يكون من العبث أن 
نسأها عن تفسير ما تفعله لشفاء مرضاها . مع هذا »> فهى تعمل بالعلاج 
سبعة أيام فى الأسبوع > واضعة نفسها فى خدمة مواطنيها الفلبينيين . 
بالإضافة إلى ماتاق به الحافلات من أقواج الأجانب الذين يسعون إلى 
لقائها . 

وتار ميك من بين حالات العلاج واقعة استرالى پازمه عمله بقيادة 
سيارة جيب فى أنحاء الطرق غير المعبدة داحل القارة الاسترالية ما جعله 
يعانفى من كيس مرضى فى الباية السفلى للعمود الفقرى . وقد حاول 
الالتجاء إلى الجواحين » فقاموا بعمليات جراحية معقدة لإزالة الكيس ‏ 
وظل على مدى ١6‏ سنة يتردد على الحراحين لكى يعيدوا إجراء العمليات 
الحراحية ع لإراحته من المضاعفات التى تنشا عند قاعدة عموده 
الفقری . 

وصل الرجل إلى جوزيفينا فى حالة ألم شدید من جراء الرحلة 


۱۹ 


الطويلة التى قطعها من استراليا حتى بيت جوزیفینا فى الفلبین » فطلبت 
منه أن يستلق على بطنه فوق المنضدة المنشبية . وفى ظرف ثلاثين ثانية 
أخرجت كيسا فى حجم بيضة المهامة . عندما نيض الرجل من رقاده 
فوق التضدة . كان الألم قد اختنی . ول يكن هناك أى أثر رح . 


شظية الزجاج القافرة 

الما ة الثانية التى حضعت لدراسة ميك هى فيئيسا ماکاناس الى 
تعيش بإحدى القرى عند نياية حقول الارز . وبداية سفوح ابال 
الخنضراء . قام ميلك بزیارتا فى صحية عدد من الباحئین . كانت المعاطية 
فیلیسا تقوم باخراج شظایا زجاج ٠‏ كان قد آصیب میا رجل یدعی 
الیکس بال قبل ذلك بثانية آعوام . عندما عندما تهشم زجاج إحدى النوافد 
آثناء فتحها . 

وفی وقت العادث . آخرج الحراحون معظم الشظابا وبقیت شظية 
كان من الصعب اخراجها . علد أصل نامه 

يحكى ميك عن هذه الواقعة ٠‏ فیقول «كانت فيليسا جالسة . بعد 
أن تم إحضار مقعد صغير جلس عليه أليكس فى مواجهتها ٠‏ ثم وضع 
يده . وراحته إلى أعلى ۰ على ركبتها . فى أعقاب ملنظات من التأمل . 
كشف تنفس فيليسا التغير. عن بداية دخوطا فى مرحلة استحواذ 
«ترانس » خفيفة . ثم وضعت إصبعين من كل بد حول المنطقة التى آشار 
اليما اليكس فى کقه . وحرکت أصايعها برقة فوق االتطقة لدة صف 
دقيقة تفریبا م سالت زوجها أن يسك بالكتاب القدس مفتیس إلى 


۱۳۷ 


أسفل على ارتفاع حوالى نصف متر » فوق رأسها لمدة ۲۰ ثانية تقریبا و . 

«ويعد دقيقتين من بداية الجلسة . وکنت مع دکتور ستیلتار نراقب 
من مسافة تصف متر + أخذت قطعة حادة من الزجاج تبرز إلى سطح 
راحة ید الیکس . تناولت فیلیسا قطعة الزجاج بين إمهامها وسبايتها . 
ورفعتها عاليا لكي نراها . كانت قطعة الزجاج مسنونة يزيد طوفا على 
ستتيمتر.. ول يكن هناك آثر لأى دماء على الكف أو على شظية 
الزجاج . كيا ۸ يكن هناك أى فراغ فى نسيج الكف» . 
إخراج مقلة العين 

فريق البحث الذى كان يضم جورج ميك » خم أيضا الباحثك 
ستيلتار ؛ وهو عالم انى متخصص فى التشاط الاشعاعی ٠‏ وأستاذ 
محاضر فى كلية افندسة بدورتمائد . ويعتقد ستيلتار أنه بالإضافة إلى 
الأشكال المعروقة علميا من الطاقة . توجد أشكال آخحری من الطاقة 
تعمل فى محال العلاج غير الأكاديى . 

وقد أمضى ستیلتار ۰ ۶ أسبوعا فى الفلبین عام ۱۹۷۰ ۰ درس بلاطا 
كافة أنواع الارسات التصلة بالعلاج . وهو يعتقد أن ماشاهده يعتمد 
على القدرة الخارقة للعفل آلبشری . والتى تتيح له التحكم فى حركة 
الأشياء والتأثير عليها عن بعد » والتی تعرفت باسم «سيكوكينيسسن» . 
ومن بين مظاهر هذه القدرة ‏ خلع الأسنان بطريقة خارقة » الأمر الذى 
شهده ستيلتار أكثر من مرة » فیقول : 

وكان العالج يلمس الضرس بأصابعه العارية . وأحياتا أخرى 


۱۳۸ 


بأعواد نقاب خشبية يحملها بين أصابعه » ومع ترکیز العالج لبعض 
الوقت على القيام محقنة روحية تمنع الألم » كان يمد إميامه وسبابته 
فیتناول الضرس + وحتى ولوكان ثابتا بقوة فى الفك » أو كان يصعب 
الوصول إليه . أوكان غاطسا فى اللئة . لقد شاهدت ذلك أكثر من مرة 
فى فيراير ۰۱۹۷۱ مع العالج مارسیلو جانیاره . 

ويؤكد متبلتار أن العملية لا تشبه بأى شکل من الاشکال خلع 
الاسنان والضروس العادية . ولاتعتمد على قوة بدنية فى جذب السن أو 
الضرس . بل ويشير إلى حقيقة غريبة وهی أن العالج كان ينجح بشکل 
كاملل مع مواطتیه ۰ حتی لو كان الضرس غاطسا ومتشعبا » لکته کان 
يفشل فى خلع سن عادخل فى فم شخص أجنى » حاصة إذا ماکان 
ذلك الشخص لا يمن بالعلاج . ما يؤكد أن ما يتم » لا يعتمد فقط على 
العالج » بل على نوع الاتصال الذى يتحقق بين المعالج والمريض .. وأن 
موقف الریض من العملية العلاجية هام جدا . 

ويتحدث بعد ذلك عن عملية جراحية غريبة » تتضمن إخراج مقلة 
عين المريض من مكانها » فيقول : 

وف سیتمبر ۱۹۷۴ ۰ شاهدت ظاهرة عارقة أخرى تتضمن إخراج 
مقلة العين وإعادتها إلى مكانها » بدون أداة تساعد المعالج فى الوصول. 
إلى ماخلف مقلة العين .. عندما رابت كلا من اليكس أورييتوء 
ومارسيلو جانیا » يفعل ذلك ء کنت قریبا جدا من رأس المريض ۰ 
ركان می جراح عيون پیطری . كانت العملية كلها بالنسبة لى أشبه 


هنا 


باللغز . وقد تأكدت اما من عدم وجود خدعة ما پاستخدام مقلة عين 
زجاجية » أو مقلة عين حيوان» . 


وهناك معالج آخر فى مانيللا. يدعى بلانسى أولیجانی ۰ قام ستيلتار 
بدراسة ممارساته فى فبراير عام ۰۱۹۷۱ والتی كان فیا يتمكن من 
إحداث قطع فى جلد المريض ء بمجرد تحريكك إصبعه على مسافة من 
اسم : بقول ستیلعار وعادة ماکان بتناول سبابة أحد الموجودين 
فیسطها جاعلا باق الأصابع على هيئة القبضة » ویقوم بتحريك يد 
الشخص ببذه الطريقة فوق جلد المريض ۰ على بعد ۲۰ أو ۳۰ 
سنتيمترا » فيظهر قطم فى الد تحت حركة الإصبع » كا لوكان قد تم 
بشفرة حادة . وف بعض الأحيان كان الدم التجمع يتوى بعض 
الأنسجة البشرية» . 


ويستبعد ستیلتار احټال أى خداع » أو الاعيّاد على شئ حنى فى 
إحداث الحرح . ويقول إنه شهد يوما المعالج أو ليجانى يفتح صدر 
مريض فلبينى من على بعد متر کامل . کا یقول إن تحقيق التأثير عن 
بعد » يتناسب مع قوة العالج > وملاعمة الظروف . فإذا لم يكن العالج 
فى أحسن حالاته » أوكان بين الحضور من له تأثير سلی » قد یضطر 
المالج إلى إحداث الجرح » بأن يلمس پابيامه جسم اریض » ولكن 


دون استخدام أية أداة . 


۱۳۰ 


العلاج ينع من الریض 

وفی تجرية محاولة اکتشاف نوع الطاقة التى تحدث اطرح + قام 
ستیلتار » فى فرایر ۱۹۷۵ ۰ باستخدام فيل من الأفلام آلتی تستخدم فی 
المانيا خياية الأشخاص المتعاملين مع الواد الشعة . كان الفیلم داخيل 
غلاف محكم من البلاستيك ؛ وقام بوضعه قوق جلد المريض ۰ قبل أن 
يقوم پلانسی بإحداث اجرح عن بعد . عندما تحرك إصبع بلائسى في 
افواء » وجد ستيلتار أن الفيلم بق سلما من ناحية إصيع العالج » بينا 
ظهر خدش طويل على الوجه السفل للقيام . 0 

وفى مارس ۱۹۷۵ ء قام متيلتار بست تجارب جديدة » وفيا 
استخدم المعائج بلانسبى سبابة اليد العنى لستيلتار > بعد وضع فيلم الأشعة 
السينية فوق الحزء اللى سيحدث فيه الفتح من جسد المريض . يحكى 
ستلیتار عن هذا قائلا وبعد أن انتبت حركة الإصبع مباشرة » أعلز 
بلانسى أن عملية إحداث فرح لم تكن ناجحة . وأنه سيضطر إلى 
إعادة حركة الإصيع . لكننى صممت على سحب القيثم ومعاينته » فلم 
أجد قطعا فى الجلد أو حدشا فى الفیلم . وضعت الفیلر ثانية فى مكانه من 
جسم المريض . وكرر بلانسى حركة الاصيع فى افواء مستخدما سبابة 
يدى اليسرى ۰ ثم رفعت الفيلم فرأيت جرحا جيدا نظيفا فى اطلد ساب 
منه الدم بقوة . آما الخدش الذى كان فى الفيلم خقد كان طوله مطابقا 
لطول الرح» . 

مم كى ستيلتار بعد ذلك عن زياوة قام بها المعالج الفلبينى بلانسى 


و1 


إلى ألمانيا ء لیقوم بمارساته العلاجية فى عيادة أحد الاطباء الألمان . 
فینجح فى إحداث الروح بنفس الطريقة . ويقول إنه بعد ثلائة أسابيع 
من بداية الزبارة بدأت قوى بلانسى تنيك . وحدثت له ظاهرة غريبة . 
فأصیح غير قادر على التحكم فى مكان افرح الذى يحدثه . ذات مرة . 
بدلا من أن يحدث فى جسم اثریض » حدث فى علامة الصفحات 
الخاصة بالکتاب القدس ‏ والتى كانت متدلية » بيا كان الکتاب 
القدس مرفوعا فوق المريض » كيا هى عادته فى العلاج . وقد صاحب 
هذا تدهور فى حالته الصحية » إلى حد أن الحروح كانت تحدث فى 
ظاهر يديه شخصیا | .. 


أكثر العلوم إثما 

وشهادة علمية آحری يقدمها هذه المرة العالم البيولوجى ذكتور ليال 
واتسون ء الحاصل على ذکتوراه فلسفة فى علم سلوله الهيوانات من 
جامعة لندن » واللی درس عم الآثار القديمة فى هولندا . کا درس 
اجتمعات ایس ية اليدائية بالجامعة الأمريكية للدراسات الشرقية 
بالاردن » وأشرف على بعات علمية لدراسة الأحياء الانية باشيط 
الندی وآندونیسیا » ولدراسة حياة الطیور فى شرق آفریقیا والأمازون . 

وبشکل عام » يعترض ذکتور يال واتسون على الموقف الحزق النی 
بتخذه العلم عند التصدى لدراسة ظواهر الحياة » فيقول «كعالم أحياء . 
أجدفى متحيزا بشكل أساسى للنظرية الكلية فى النظر إلى نظام الخياة . 
آری روابطا بين عختلف الأجزاء . كا آشعر أننى شخصيا . على الأقل . 


۱۳۲ 


جزء من عفایا هذه الحياة . فنحن لم نأت إلى هذا العام ٠‏ بل أتینامنه . 
کا تخرج الفراشة من شرنقتها . نحن نتاج هذا العام » لذا فنحن نرتبط به 
أشد الارتباط » . 

وهو پتقد موقف العلماء التقليديين الذين يصفون الأشياء من 
اتارج ‏ ولا بتفذون إلى جوهرها » ینظرون إلى الحباة نظرات جزئية 
مستقلة . ثم يحاولون أن يربطوا بين عناصرها بنفس الطريقة التى برسم بها 
الطفل عن طريق توصيل المنطوط بين نقطة وأخرى . وهو يرى أن علم 
الطب وعل الأحياء أكثر العلوم إثما فى هذا الال . فها مازالا من 
العلوم الوصفية . مثل الطراز القديم من علم الجخرافيا بان بالخلايا ٠‏ 
ولا يلتفتان إلى كلية الكائن الى . ويقول «إن الاتجاه إلى الحزئيات فى 
التفكير الیپولوجی جهد عابث ء وسن الحظ اقتصر هذا على الحضارة 
الغريبة . لقد بدا زحف الأسالیب الحديدة لتناول علوم الحياة . إلا أن 
ذلك يتاج إلى كتير من العون» . 
حقن ميركادو 

يقول ذكتور وانسون إن خبرته المباشرة مع العلاج غير الأكادمى 
بدأت فى الغلبين . فى عيادة المعالج جوزيه ميركادوء فى بانجاسینان 
بالقرب من مانیللا. كان ميركادو یارس علاجه صباح كل يوم بان 
يرص الرضی على امتداد الخائط الأسمنتى لعيادته , ثم عر على امتداد 
الصف . مصويا سبابته » كالصى الذى يلعب لعبة رعاة البقر» معطیا 
كل مریض حقنة وهمية فى ذراعه ؛ وق جميع الأحوال لم يكن بقترب 


۳۳ 


من الریض أك من متر » ومع ذلك کان کل واحد منهم يشعر فى دوره 
بإحساس وخز الإبرة فى جلده » وكانت تظهر بقعة دم فى مكان الوخز 
بالنسبة ماني فى المائة مم , 

ويحكى ذكتور واتسون قائلا ه انضممت إلى الصف ‏ وعتدما صوب 
إصبعه نحو ذراعى + وصدرت من أصبعه حركة إعطاء املقنة » شعرت 
بام موضعی حاد . وعندما رفعت کم قیصی . شاهدت قبا دفيقا فى 
الجلد , آشبه بما تحدثه الايرة فى الحلد » ونقطة دم » ولكن القمیص بدا 
سلا 0 يس 8 . 

وكعالم غربي » كانت استجایتی هی البحث عن حلول آلية » فکرت 
قليلا فى آحټال استخدامه اشعاع ليزر » ولكنى رجعت سر بعا عن هذه 
الفكرة لعدة اعتبارات . فليس بمقدور الرجل خفاء مايمكن أن يصدر 
منه شعاع لیزر . کا أن ليس بمقدوره أن يحصل على جهاز أشعة ليزر » 
وأخيرا لا يمكنه تشفیل جهاز الليزر ذه الطريقة , ثم فكرت فى معدات 
قادرة على إطلاق قذائف دقبقة للغاية من الماء أو الثلج » أو حتى الدم » 
ثم استبعدت هذا الفرض لأسباب شبيبة» . 

م يستطيع دکتور واتسون أن ينسى هذا الموضوع » فاد فى صباح 
اليوم الثالى بمعدات بسيطة للغاية » صممها للمساعدة على اكتشاف 
بعض العناصر الداخلة فى هذه العملية . طوى فرخا من البوليثيلين » وهو 
نوع من البلاستيك ۰ ليحصل مته على أربع طيات » ولقه حول 


۱۳ 


ذراعه » ثم ثبته برباط مطاطی . تحت كم القمیص ؛ وانضم ثانية 
لصف الرفی . 

يقول دقام میرکادو بنفس اللتركة ناسیتی . من مسافة متر ونصف 
تقريبا» فلم أشعر بثئ . وأخبرته بذلك . طالبا مته أن يكرر الحاولة ٠‏ 
فأعاد الحاولة من مسافة متر تقریبا . هذه المرة شعرت بالوخز : وعندما 
رفحت البلاستيك الطوی . وجدت بالحلد الثقب المعهود ونقطة من 
الدم . جمعتبا على شرعة ميكروسكوب لاختيرها بعد ذلك . وبعد 
ی ا لسرن أخرى › 

أحذتها على شرة أخرس . لاستخدامها فى المقارنة» . 


ثقوب فى البلاستيك 

ولكن » ماذا عن فرخ البلاستيك المطوى ؟ 

یقول لیال وات ون إن اتف فى فرع البلاسنيك 2 تقويا فى المنطقة 
التى حدث عندها. لقب الد . کیا لو أن ابرة باردة قد قلت فى 
الطبقات الأربع . وعلی بعد ثلاثة ستیمترات من تلك التقطة . وربا 
عند الوضم الذى وجه إليه ميركادو حقنته الأول , كان هناك ثقب 
البلاستيك » لكنه هذه المرة كان موجودا فى طبقتين فقط من طبقات 
البلاستيك الأريع ء كا لو أن قوة حفنته من بعد متر ونصف لم تكن 
كافية لاعتراقق تق التجریی الذى وضعه دکتور وانسون . والاغرب 
من کل هذا أن الطبقتین اللقوبتین . كانتا اللصيقتين بالخلد ؛ ولیس 
اللتين ناحية ميركادو, عندما تم فحص عیتتی الدم فى أحد معامل 


۱۳۰ 


مايالا فى نفس ذلك الیوم . ثبت أن العينة الثانية كانت من فصيلة دم 
ذكتور واتسون » آما الأولى فقد كانت غريبة تماما . لم تكن تمت إلى آی 
فصيلة دم » بل كانت غير بشرية .. فی كل كرية دم حمراء » كانت 
توجد نواة .. 

قال واتسون «لقد وفرت فى هذه التجربة زادا للتفكير. وجود 
الثقوب ف البلاستيك یستبعد احتال کون مسئولا عن إفراز الدم . نتيجة 
خحالة استجابة هستيرية . شبية بظاهرة ستیجاتا الى تجعل بعض المتدينين 
يتزفون دما من المواضع المفترضة لصلب المسيح . ومن ناحية أخرى » 
فان وجود الثقبين من الناحية القريبة من الخلد . فى النخاولة الأول . 
يستبعد ؛حتّال مسئولية المعالج عن إحداث الونحز باستخدام أى نوع من 
الطاقة المركزة . وجود الدم غير البشری جمل الامر يبدوكا لو أننى ۸ 
أكن وحدى داخلا فى الظاهرة ‏ وعم ذلك فوجود ثقب ق جلدی 
نزفت منه نقطة من دمى . مجعل الم رکله شخصيا للغاية .. كانت الخيرة 
مطبقة » . 

من أن قت بهذه التتجربة » حاول العديد من الباحثين أن پدرسوا 
الظاهرة بإستخدام الواح الكثف الكهرياق + والأجهزة الالکترونية 
المعقدة » دون الوصول إلى نتيجة ما . فى إحدى الحالات فشل الباستلون 
فى تشغيل الأجهزة » وفى أغلب االات لم تظهر أية نتائج فى وجود 
الأجهزة المعقدة . وبعد ما يزيد على ستة أشهر من البحث فى أنماط هذه 
الظاهرة بالفليين » أقول بكل ثقة إن مراوغة الظاهرة فى مواجهة الأجهزة 


۱۳۹ 


العلمية » لیس ناتا عن املتوف من انکشاف أمر الغش أو الزيف ف 
هذه المارسة .. يبدو أن الغلطة تكن ق الأجهزة والادرات نفسها . وى 
طبيعة الموقف التجريى الذی تخلقه: . 


إسقاط الفاهيم ا مسبقة 

وهناك وجهة نظر يتبناها دكتور ليال واتسون تقول إن آدواتا العلمية 
قد صممت لکی تتعامل مع القيقة الموضوعية لواقعنا الیومی ‏ لأن 
ذلك هو النظام الوحيد الذى تعترف به . نبا غير مصممة لكى تتعامل 
مح الحقائق العقلية اطنارقة . أو مع الاتصال الذى يحدث بين عقلين أو 
أكثر .. ويعتقد أنه فى كثر من أنماط العلاج غير الأكاديمى » نكون 
أمام ظواهر تقع فى ذلك النطاق » وتخضع لنظام قاثم على مستوی آخر 
من التقائق . 

ويقول إن القیزیاء النظرية وصلت ‏ عساعدة هایزیبیج ؛ لژ 
اتفاق حول هذه الشکلة وأنه قد آن الأوان خیاتنا العلمية أن تمضى فى 
هذا الطريق . يقول و نحن نحتاج إلى أن نخلص أنفسنا من المفاهم المسيقة 
حول طرق عمل الأشياء . لأن وصفنا للأشياء يكون على الأرجح : 
وبشكل ما . مضالا. إن الطريق إلى الكشف ال حق يحتاج ‏ کشرط 
مسبق » إلى استبعاد المفاهم المسبقة . والوصول إلى موقف متفتح فى هذا 
اال بعر حالة عقلية فريدة ۰ تُمتاج إلى قدر من القوة؛ . 

ثم يقول إن الوقف المنفتح يعتير من أشق الأمور . وأن الطفل ای 
تملس فى فصله الدراسى غارقا فى أحلام اليقظة » يستخدم عقله بشکل 

۱۳۷ 


أكثر خلاقية » من ذلك الواظب الذی بضی وقته متیقظا ۰ متابعا 
للدرس ۰ لكنك لن تجد سوى قلة من المعلمين الذين یعترفون ذا . 
يقول «لقد أصبحنا جميعا من القتصین .. واغتص لایرحب 
بالا کتشاف » إنه يرحب بأى برهان جدید على ماسيق له أن عرفه ‏ 
ومن بن جي علوم الحياة . تعتبر النظريات والمارسات الخاصة بالطب 
الحديث » أكثرها جمودا » والتزاما حرفيا بمسارها الرسوم . لهذا السیپ 
وجدت أن الظواهر الكامنة فى ممارسة العلاج غير ال کادیی ۰ تشكل 
بالنسبة لى تحديا سقیقیا» . 


وهو يعر بأصالة الظاهرة قائلا «.. وحکم خبرق » وخبرة 
الآخرين من العلماء الذين درسوا العلاج غير الأكاديى » لا أعتقد 
يوجود أى محال للشك فى أن العديد من الطرق الستخدمة تکون مناسبة 
لوضع المريض من حيث کونها على اتصال مياشر مع منطقة اللاشعور فى 
عقله » التى هی فى آخحر الامر المسئولة عن سلامته الصحية . إن المعالحين 
یعطون المرضى ثانية مسئولية سلامتهم الصحية . وهذا فى حد ذانه عظم 
وهائل .. لكن مایثیفی أكثر من غيره . عو الظواهر الصاحبة التى 
تتناقض مباشرة مع التفسيرات الستقرة لطريقة عمل الأشياء . وأعتقد أن 
.راسكنا و غير الا کادیی ء لاتتوفر لنا خقط احیالات جعل 
صحتنا أفضل . بل أيضا احهالات' أن نصبح أكثر حكة » . 


۱۳۸ 


يجربة علاجية محکومة 

من أهم الظواهر الصاحبة الجراحات الخارقة ظاهرة الحصول على 
عينات من الأنسجة الحية بطريقة غير عاهية . ومی ظاهرة هامة لگنها كا 
قلنا تتضمن عملية خارقة » هی التجسد الادی .. وإذا كان هذا 
تناقض مع قوانین الفيزياء . فلا بعنى ذلك القول برفض الظاهرة ء أو 
إرجاعها إلى تبریرات کاستخدام التتوم المغتاطيسى أو الخش أو الإيحاء . 

وق هذا : يحكى ذكتور واتسون عن واقعة خاصة حدثت ف 
الفابين » فیقول : 

أثناء وجودی فى الفلبين ؛ تمكنت من التحکم فى ملابسات واقعة . 
تضمنت حدوث القجسد بشکل واضح ۰ يتق احتال العش . جاء 
العالج إلى فندق فى مانیللا. لكى یتناول معی وجبة طعام العشاء ‏ وبينا 
كنا مجلس معا . اقتربت منه سيدة أمريكية , كنت قد رأيتها من قبل 
بشكل عابر . لم تكن السيدة قد التقت بالمعالج من قبل ۰ وأرادت أن 
تعرف إذا ماکان يستطيع أن بفرغ لها وقتا ؛ کی يعاللجها قبل عودتها إلى 
الولايات المتحدة الامريكية . صباح اليوم التالى . 

لم بيد على المعالج مايفيد موافقته على عمل أى شئ ف تلك الساعة 
المأخرة » لكن عندما عرضت عليبيا استخدام غرفتی > وافق أن 
بعاول . کا وافق أيضا أن يتبح لى فرصة استبعاد أى شك يكون لدی 
حول مصدر الأنسجة اسفیة التى تظهر عادة على سطح جلد المريض أثناء 
العلاج , 
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قدته مباشرة إلى غرف ۰ فخلع ملابسه وسمح لى أن افتشه بدقة . 
وأن أغلق على ملابسه فى دولان . وأصبح لايرتدى سوى سروال قصير 
من القطن يخصنى . كذلك فت بتفتيش المريضة . ووافقت أن جری 
العلاج وهی راقدة على سریری عارية تماما . حنی من المنشفة التقليدية 
التى یضعها المعالج على جسد المريض . واستعتت بصديق فى المراقبة - 
فجلسنا على مسافة لاتزيد على نصف مترء نلاحظ كل حركة نحدث , 
کی قنا بالتقاط عدد من الصور القورية «يولارويد» » لكى نتأكد من 
أن ماتعدث : هو نفس ماتراه آعیننا . 
لم يستخدم العالج أى ماء أو قطن أو صوف أو زیت » أو أى شئ 
آخرء يمكن أن يكون قد تم تجهيزه حیث يحدث ردود فعل كيميائية : 
قد نتشط ظهور الدم والانسجة . ومع ذلك . وبرغم كل هذه 
الاحتياطات + بعد أن تمس جلدها لوال ثلاث دقائق . ظهر سائل 
أحمر فوق اليلد «ثبت بعد التحليل أته دم من نفس فصيلة دم 
السيدة» . وبعد هذا بقليل » نجح العالج فى إظهار قدر قلیل من 
الأنسجة . حوالى عشرة جرامات : قت مفظها فى وعاء له غطاء 
حکم » پیدف فحصها عندما آتوجه إلى المعمل فى اليوم التالى . لکن 
ذلك لم يقدر له أن يحدث ! .. 
رغم أن الوعاء كان لابزال مغلقا بإحكام فى صباح الیوم التالى - 
فقد وجدته فارغا ! .. لقد اختفت العينة . دون أن يظهر لها أى 
وکانبا لم تكن قد أدخلت أبدا إلى الوعاء . 
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ويحاول دکتور ليال دانسون أن يفسر ماجری فيقول « بعد عدة 
سنوات من دراسة ظواهر العلاج غير الأكاديى » أصبحت متأكدا من 
أن جانبا من الإجراءات القی تبری . تدور فى مستويات لاتتقيد 
عفاهیمتا الشائعة عن الزمان والمكان . غنى العملية العلاجية » لا نحدث 
فقط ظاهرة التجسد » فان الإجراءات الداعلة فى العملية العلاجية , 
يحتاج تحقيقها إلى معرفة بظروف وطاقة العقل بشكل دقيق » ما هو أكثر 
صعوبة فى قبوله » من قبول تجسيد مادة حية واعفائبا» . 


طابور العل 

م يورد بعد ذلك واقعة آحری غاية فى الغراية » حدئت له أثناء 
ارحاله فى الأمازون . فى قارب نبری ۰ مع ثلاثة من البرازيلين 
الولدین » عندما أصيب أحدهم فجأة بالحمى نتيجة راج متب نحت 
ضرس العقل . يقول ذکتور واتسون : 
الم يكن معى أى مضادات حيوية » فحاولت جاهدا أن ا 
الفسرس «بزردية ۾ ذات طرف ممتد » دون أن أنجح . كنت على وشا 
أن ألخى الرحلة . عندما قال أحد النوتية إن معاطما شهيرا يعيش عم 
مسيرة بضع ساعات على امتداد أحد رواقد النهر . تركنا الثبر الوحل 
وشحركنا إلى منطقة حيرات ذات مياة خضراه رائعة » حى وصلنا إلى 
مكان آزیلت منه أشجار الغابة . لزراعة محصول اللكاسافا الذى 
يصنعون من جذوره المصحونة خبزهم . توقغنا بعد ذلك عند شاطی؛ 
مواجه لجموعة أكواخ مصنوعة من سعف النخيل . 


وافق المعالج على أن يشن مریضنا » ومباشرة أجلس الریض عل 
كتلة خشبية من جذع شجرة فى الفضاء القابل لبيته . أسئلته التی وجهها 
م تتصب على مصدر شکوی الریض ‏ ولکن على الظروف التاصة الى 
بدأت فيا الأعراض : والوقت انحدد » واكان المعين الذى حدفت 
فيه . ركان الاتفاق واضححا بين العالج والریض على عدم إرجاع مسثولية 
ماحدث إلى سوء رعاية الأسنان » بل إرجاعها إلى فعل الارواح 
الشر پرة . 

ویاصیم السبابة المعقوف » جال العالج فى فم المريض وأخرج 
الضرس ‏ کا لو كان یتناوله مخلوعا من تحت لسان المريض 1 . وقد 
نيضنا جميعا تختبر الضرس وتتفرس فى المكان الفارغ من لثة المريض ۰ 
والذى كان الدم پتزف منه بشكل محدود جدا . ساد الارتياح بین 
الجميع ٠‏ لکن المعالج لم يكن قد انتبى بعد من عمله .. وقال إنه قد بق 
عليه أن يزيل ال 
© آحذ يدلك الخدد المتورمة فى زور المريض وطلب منه أن جلس ثانية 
وفه مفتوح على آخره > ثم جلس العالج أمامه » وبدا يغنى برقة فى لكنة 
هندية . بعد عدة دقائق » بدأ خيط من الدم ينساب من ركن فم 
المريض ... ومن خلفه طابور من الملى الأسود الى 11 


الدكنة الغامضة 
لم يكن ماخرج من فم المريض حفنة عتتلطة من الهل » كان مكنا 
أن يكون العالج قد أسقطها فى فم ااریض + بل طایور منتظم ؛ ينطاق 


NEY 


فى صفوف کل صف منبا مکون من نملتين أو ثلاث نلات . بنطلق 
يدف مدد من مكان إلى مکان . وتواصلت انظاهرة » حتی أصبح 
هناك تيار من الملل يمتد إلى عتق الریض ء ثم إلى ذراعه العارية » حتی 
يصل إلى كتلة المخشب التى يجلس فوقها . ثم شاهدنا جميعا ذلك انهل 
يتحرلك على الأرض الخالية > لبخت بعد ذلك وسط للشائش ! 

كان التحسن فى حالة الریض ملموسا وسريعا جدا . ورغم أن 
الظاهرة أذهلتنى » إلا أنه بالسبة لعقبدة ومبادئ المريض » كانت 
إجراءات العلاج عادية للغاية . اما المعالج فلم عتم منذ البداية 
بالأعراض » أو بإعطاء تشخیص دقيق للحالة » بل کان يبحث عن 
جذور الخالة » وظروف حياة المريض ٠‏ وكل العوامل التى جتمل أن 
تسیب هذه العلة رجا كان مخطنا فى إرجاعه خراج الضرس والحمى إل 
تأثير الارواح الشريرة . تكن إذا ماتأملتا مافعله » وجدناه سى إلى اد 
يوفر لمريضه » بالاضافة إلى حل مشكلة ضرسه + رعاية نفسية واجاعیا 
خاصة فى نفس الوقت , 

عندما حرج الهل متلاحقا من فم المريض » انطلق افاضرون من 
أبناء البلاد فى عاصفة من الضحك . لقد رأو! غا حدث شيا طريفا + 
لكنى لم أفهم النكنة » حتى قام أحدهم بشرحها لى . فكلمة «ألم؛ فى 
لحجة هذه القبائل » هی نفس الكلمة التى تطلق على الفل . تقد قال 
المعائج إن على الألم أن يبارح جسد الریض ۰ فخرج الألم فى إطار 
جناس لفظى فكاهى .. وإذا كان ماحدث يكشف عن مقدرة فى 


1 


إحداث ظاهرة التجسد ء فقد تم هذا التجسد بأنسب طريقة نتفق مح 
ثقافة افریض . فهو قد تم فى إطار رمزى يسهل على اللاشعور أن يتعامل 
ععة , 

لقد أقلقتنى هذه الواقعة كثيرا وكنت أحجم عن التكلم عنها » حقی 
تفهمت اعال بعض علماء الفيزياء النظرية الجدد ء مثل دافيدبوم . 
التى تتحدث عن فهم جديد للطبيعة يطلق عليه «النظام الضمى» 5 
والتى توحی تفاصيلها بقبول لظاهرق التجسد والتحلل أو الاحتفاء ‏ 

ااه الم 

إلى هنا پنتهی كلام ذكتور ليال وانسون .. وبه ننتبى من استعراضی 
لاعاط الختلفة للعلاج غير الأكادعى . وإذاكانت حصيلة جهد العلماء 
لذين تصدوة ندراسة الظاهرة » قد جعلت ما آمرا واقعا وئيس رد 
احيّال ء فازال أمامنا أن تستعرض جهد العلماء الذين قاموا شجارب 
علمية للوصول إلى فهم أشمل لآليات الظاهرة . 
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انال الع 


ظاهرة العلاج فى معامل العلماء 


استمرضنا فما سبق الأنماط التلفة للعلاج غير الا كاديي ۰ من 
خلال الدراسات التى قام بها عدد من العلماء . وقد أجمع هؤلاء على 
أن السؤال المطروح الآن . ليس هو عا إذا كان العلاج غير الأكاد عى 
حقيقة موضوعية أم لا ؟ .. فهم قد اقتنعوا بموضوعية الظاهرة . اما يدو 
التساؤل حول التجارب والأجهزة العلمية الناسبة لإثبات الظاهرة علم 
ومعمليا » تتمهيدا لحاولة كشن آلياتها » وطريقة عملها . ومن أهم تلا 
التجارب ما قام به العام البيولوجى دکتور برنارد جراد لإثيات وجود 
القوة العلاجية » واستبعاد عنصر الإيحاء كمؤثر وحيد فى حالات 
الشفاء . 

وکا رآینا فى حالة اللجنة التى ناقشت جهد ميسمير فى العلاج » ييل 
الكثير من العلماء إلى إرجاع العملية العلاجية بأكملها إلى عنصر الويجاء 
أو الإنعاء اثذاتى . ونحن قد للتمس لهم العذرء فالدراسات الت تمت 
حول الإيحاء أثبتت المدى البعيد الذی كن أن يؤثر. به على اللحالة 
الصحية للإنسان , وقد تمرضنا لذلك عندما تحدثنا عن الأمراض 
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السيكوسومائية » التى یکون العقل مصدرها » والتى تسم لتضم حوال 
ىف المائة من عمیع االات المرضية . والاحاء قد يكون عاملا موثرا 
فى العملية العلاجية » لکن آثره یکون أبعد فى إحداث الرض بالجسم . 

وتأثير العقل على المسد يبدوكيا لوكان بلا حدود . قام العام التفسی 
سيمورفيشر بتجربة قريدة » أوحى فيا لبعض طلبته يعد تنویهم 
مغناطيسيا » أنه ما إن یذ کر تعبير « علم نفس » أثناء محاضرته » حق 
يعمد كل واحد منيم إلى أن يبرش آذنه الب . بعد أن أيقظهم » توجه 
الطلبة إلى قاعة الحاضرات حيث باق الطلبة . وكان كلا جاء ذکر و 
النفس » على لسان الأستاذ أثناء الحاضرة . أسرع هؤلاء الطلبة » وبشكل 
آل » إلى هرش آفاتهم اتمتى . وأراد العام ستيفين بلاله إثبات دقة أثر 
الإيجاء » عندما أوحى لبعض الأشخاص أثناء تنویهم » آنهم بعد 
الإفاقة لن يتمكنوا من “ماح الأصوات التى يبلغ ترددها بالتحديد ۰۷۵ 
ذيذبة فى الثانية . وف تجارب آخری أمكن الإيماء للأشخاص بإصابتهم 
يعمى الألوان » أو حت بالعمى الكامل . 

وقد أجريت تجربة على ١4‏ مريضا بالتؤلول ٠‏ وهی بثور صغيرة تظهر 
بسطح الجلد » وكانت هذه البثور تتتشر فى جميع أنحاء أجساد المرضى . 
وقد أوحى طم أثناء تنموجهم بزوال هذه البثور فى أحد جانی الجسم 
فقط . وخلال سبعة أسابيعم حدث ذلك فعلا . فشفيت نصف 
أجسادهم من البثور » وبق النصف الآخر مصابا بها . ومن المعروف أن . 
التزول » من بين الأمراض الخلدية ء هو أكترها تأثيرا بالعامل النفسى . 
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ومن خلال الایحاع » أثبتت التجارب إمكان إسراع أو إيطاء نبض 
القلباء أو مضاعفة جريان الدم فى عضو بالذات » وجعل ضعاف 
البصر يرون أبعد الأشياء دون استخدام نظاراتهم . وإقناع الاثم بأنه قد 
انتبى من تناول وجبة دسمة . فلا يعود يشعر بآلام الحوع . 

- أما بالنسبة للاحاء الذاق ‏ أو قدرة الشخص على إحداث نغييرات 

فى عملياته الحبوية » الإرادية وغير الإرادية » فلعل أوضح عثل هذا 
ما يفعله مارسوا اليوجا والزن وبعض القبائل البدائية » من أعال خبرقة 
لا بستطیع الإنسان العادى أن بمارسها . من بينها القدرة على التحكم فى 
التنفس ودرجة اخرارة وضغط الدم والحضم والطثيل الغذاق ونسبة 
السكر فى الدم + مما یسمح بأن يدفن الواحد منهم لعدة أيام ثم جرج 
سلما معا . 

ونفس الشىء بنسحب على الاكتشاف العلبى الحديث الذى يطلو 
عليه و التغذية الإرندادية الخيوية ی أو و بيوفيدباك ؛ وهو أسلوب يتب 
لمعظمنا أن بارس تلك القدرات الفارقة على التحكم فى الوظائف غير 
الإرادية » لتحقيق هدف علاجى . 

من هذا نتبين التأثيرالعميق للإيحاء والإيحاء الذاق على عقل وجسد 
الإنسان » الأمر الذى جعل الكثيرين يفسرون العلاج غير الأكاديمى بأنه 
لا برج عن إيحاء أو إبهام .. وان كنا قد وردنا من وقائع العلاج 
ما رج به عن هذا الإطار » وذلك عندما استعرضنا حالات العلاج 
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عن يعد » وعندما يكون هناك طرف ثالث يطلب العلاج للمريض - 
دون علمه , 


إحجام العلماء بعد الأطباء 

وهتاله حاولات أخرى لتقدیم تفسیرات مختلفة . من بين هذا ما قال 
به الأستاذ جون تیلور من إرجاع العملبة العلاجية إلى قوى ٠‏ رجح أن 
تكون ذات طبيعة كهر ومخناطيسية . ومع ذلك » عندما بدأ يبحث عن 
دليل مادى يسائد رأيه ۰ لم يصل إلى شيىء واضطر إلى التخلى عن 
الحاولة » وإرجاع الظاهرة إلى الديحاء . وبالثل ٠»‏ فشل کل من حاولوا 
أن پرجعوا طاقة العلاج » إلى شكل من أشكال الطافة المعروفة عملیا . 

يقول دافيدهارف « أياكانت طبيعة القوى المادية المتبادلة بين العالج 
اوالمريض ۰ هذا إذا افترضنا أن ما وراء العملية قوة من القوی العروفة . 
فإن آحدا لم يصل إلى اثبات وجود هذه القوة بشكل قاطع .. إن 
موضوع العلاج غير الا کادهی مازال يتنظر اينشتين الخاص به .. وإذا 
كانت علوم الطبيعة قد فشلت فى وضع يدها على ظاهرة العلاج ٠‏ فقد 
توصلت بعض العلوم الأحرى إلى نتائج مثمرة فى بحنها . لقد توصل عام 
الكيمياء الحيوية ‏ على سبيل المثال إلى بعض النتائئج حول طبيعة 
العلاج .. ما يؤكد حقيقة الظاهرة وموضوعيتها » . 

وهو برجم السبب فى ضعف التائج العلمية التى تحققت فى هذا 
انال » إلى الإحجام الذى تبديه السسات العلمية ء والذى يشبه 
إحجام ألهيثة الطبية إزاء موضوع العلاج . فالعلاج يبدو للمؤسستينكا لو 
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كان يشكل تهديدا مباشرا لأسسها الفلسفية ورؤيتهها للعالم . وى هذا . 
قال مائيومانينج » کلا توغل العلماء فى بحث موضوع العلاج » زادت 
مخاوفهم ۰ بسبب النتائج التى يحصلون علا . 
تشاباث الظواهر الخارقة 

وبرغم ذلك » پوجد عدد كبير من العلماء الذبن بیدون استعدادا 
لاقتحام موضوع العلاج » لبحثه » والوصول ال کشف غوامضه . رغم 
الصعويات العلمية العديدة التى یواجهونا فى نم . ومن بين هذه 
الصعوبات . ندرة الیزانیات الرصودة لهذا الغرض .. وهكذا یدخل 
الأمر فى داثرة مفرغة ء بدون مساندة المؤسسات العلمية » لا تتوفر 
الميزانيات المناسبة » ويغير میزائیات مناسبة لا يتحقق المستوى المطلوب 
من البحث , 

ولحسن الظ وجد موضوع العلاج بعض التتحمسين من العلماء » 
الذين أناح هم حاسهم الشخصى أن يلوا حول العقبات ‏ فى محاولة 
للوصول إلى بعض الحقائق الموضوعية التى تشجع على أتساع قاعد 
البحث . وهم فى الغالب يقومون ببذه الأحاث كعمل إضاق إلى ججانب 
عملهم الاصبی » ودون الاخلال بواجباتهم الأساسية .. ومع أن حوث 
العلاج مازالت فى مراحلها المبدثية » لكن التتائج التى تم التوصل لیا - 
توفر ما يوحى اننا قد نصل إلى فهم علمى كامل للظاهرة فى وقت یس 
وقبل أن نستعرض الجهد المضنى الذى يقوم به قلة من العلماء 
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المتحمسين » يجب أن نسجل أن ما جری حتی الآن لا یتجاوز القشرة 
اللثارجية للظاهرة . والسبب فى هذا ء هو أن الظاهرة تتشابك مع عدد 
من الظواهر اسفتارقة اللأحرى التى م یصل العلم ول تفسير لمظمها » ودعتا 
الآ نستعرض بعض التجارب العلمية الى دارت حول ظاهرة العلاج . 

ومن أهم التجارب ء ماقام به ذكتور برنارد جراد » أستاذ علم 
الأحياء التتجريى . والذى يعمل حاليا فى قسم العلاج النفسى بجامعة 
ماكجيل » بمونتريال فى کندا . فى بداية ستينيات هذا القرن » بدأ 
دکتور جراد سلسلة من التجارب على اليوانات والنباث » عساعدة 
معالج ری الأصل ۰ كان قد استوطن کندا » يدعى كولونيل أوسكار 
ايستيبانى . وكان اہستیبای قد كتشف قدرة العلاج فى نفسه عندما کان 
يخدم فى سلاح الفرسان المحرى » ققد وجد أن اليل المريضة تستجيب 
لما يقدمه من رعاية يشكل خاص .. ثم اكتشف بعد ذلك أن قدرته هذه 
تشمل البشر أيضا . 

مناد البداية الأولى » ثار فى ذهن دکتور جراد تساؤل حول صدق 
دعاوی أيستيبا فى وحول عا إذا كان ما يحققه من نتائج علاجية یمود إلى 
قوة الاإجاء والاديام التى پرسخها فى نفس المريض . 

للوصول إلى إجابة واضحة عن ذلك التساول ؛ صمم جراد تسه 
تفاصيل التجارب التى سيجريها على ايستيبالى متبعا نفس الإجراءات 
الدقيقة التى يتبعها عند اخثبار عقار جديد . وكان موضوع التجارب فى 
هذه المرحلة هو الفتران . بعد تخدير الفأرء كان ينتزع جزءا صغيرا من 
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جلده ثم بضع علامة حول الجرح حتی یکن أن یتایع تطور شفاء 
ارح . وقام رم الفتران إلى محموعتین . المجموعة الاول قدم إلا 
ايستيبافى علاجه » بأن مرر يده على آفرادها » بيا لم تتلق المجموعة الثانية 
أى علاج . وجاءت نتيجة هذه التجربة فى صالح علاج ایستیبانی » فقد 
شفيت جروح فاران الحموعة الأولى بسرعة أكبر من الجموعة الثائية . 

كانت هذه التجربة مقدمة لعدد من التجارب الا کثر تعقيدا » والتى 
كانت تصمم على أساس التجارب السابقة علیها . وكان ادف من كل 
هذه التجارب » هو عزل كل العوامل الحتملة » أل يمكن أن تکون 
ذات تأثير على سير التجربة . وأيضا كان الهدف الوصول إلى فهم أوضح 
وأدق هذه القدرة التى يبديها ايستيباى ء قدرة الإسراع معدل العلاج . 

وفى التجارب التالية . خضعت. جميع الفثران لعملية الربت أو 
القسيد باليد من جانب مساعدى ذكتور جراد وقد أراد بهذا أن يستبعد 
احټال إرجاع النتيجة إلى جرد الربت وغریر اليد التى يقوم بها العالج 
لفثران المجموعة الاو . فن المعروف أن مثل هذا النوع من الرعاية يؤثر 
على الكائنات حتى فى غياب القدرات العلاجية الخاصة . 

وقد ثم تقسم الفتران هذه الرة إلى ثلاث محموعات . الأولى تلقت 
علاجا من ایستبانی » بعد أن وضعت أقفاص الفئران فى أكياس ورقية 
حتى یم إبعاد العالج بعض الشیء عن الفتران . وخضعت المجموعة 
الثانية لنفس الظروف » مع استبدال حركة يد ايستيبائى بحركة يد طلبة 
الطب الذين يساعدون فى التجربة . أما المجموعة الثالثة فقد اعتبرت عينة 
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قياسية » وترکت دون تأثير عليها . ولاستبعاد احتال اعتّاد العلاج على 
الحرارة الى تتبمك من اليد ء ضبطت حرارة الحجرة التى بها احموعة 
الثائثة » على نفس درجة حرارة يد العالج » فى الفترات التى يتم فيها 
العلاج , 

وقد جرت التجرية فى إطار احتياطات تخطية تامة » فلم يكن لدى 
الفنيين الذين قاموا بالمراقبة وبقياس النتائج أى فكرة عن الحموعة الى 
پتسب إليها القأر ء وهل خضم للعلاج أم لا . وهنا أيضا > تمائلت 
فتران ایستیبانی للشفاء بسرعة اکبر من فتران الحموعتين الثانية والثالگة : 
اللتين اعطتا تفس النتييجة . 


حبوب الشعير العاجزة 

وف سلسلة تجارب أخرى استطاع ایستیبانی أن يتحكم فى ورم الغدة 
الدرقية عند الفتران . وقد جاءت تتائج هذه التجارب حاسمة إلى حد 
أقنع ذكتور جراد بموضوعية العملية العلاجية .. وبقيت بعد ذلك عدة 
تساؤلات لم يصل إلى إجابة ها ء حاصة وأن ذكتور جراد كان يشك ىق 
صدق دعوى اپستیبانی بوجود شكل من أشكال الطاقة يسرى أثناء 
العملية العلاجية . لذلك كانت خطوته التالية هی إجراء عدد من 
التجارب » لا تقتضى وجود ايستيبائى فى مكان التجربة . وقد جرت 
هذه التجارب على حيوب الشعير. 

ورغبة فى جعل الاخثيار أكثر صعوبة أمام قدرة ايستييانى » تمت 
معاللحة الخبوب بماء مالح » لا ضعاف استنياتها وإبطاء معدل نموها . 
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وقد قسمت الحبوب إلى حموعتین » محموعة ضعت لرعاية عالاجية من 
جائب ايستيبالى ٠‏ بنا بقيت مجموعة أخرى بعيدا عنه . وقد ظهرت فى 
حبوب الحموعة الأول نبتات أكثر عددا وطولا . 

ولاستبعاد احيّال وجود بعض العناصر الكيميائية فى العرق الذى 
تفرزه يد ايستيبانى » قصر دکتور جراد جهد العالج ايستيبانى على التأثير 
فى الماء الذى تروى به الحبوب . وضع الماء فى أوعية محكة الإغلاق . 
وترکت الأوعية اخاصة بالعينة القباسية بعيدا عن أيستييافى » آما الأوعية 
الأخرى فقد كان عليه أن بمسلك با بين يديه لمدة نصف ساعة . وقد 
نج المانج هذه الرة فى أن يحقق نموا فى نبات الشعير يتجاوز بكثير نمو 
نبات الشعير فى العينة القياسية . 

ون نهاية هذه التجارب » كان ذكتور برنارد جراد قد أقعنع تماء 
بإيحابية الظاهرة » وبموضوعيتبا » وبأن العملية العلاجية لا تعتمد فقط 
على الإيحاء أو الایهام . وأثناء إعداد مادة برنامج للتليفزيون البريطافى ۰ 
حول تأثير العقل على المادة > جرى سؤال ذكتور جراد عن نوع القوى 
المؤثرى فى ظاهرة العلاج » وعا إِذا كان يعتبر قدرة العلاج من القدرات 
العقلية الخارقة . ۳9 

د پصف الئاس هذه الظاهرة بأتبا خارقة . لكنها لاتبدو لى أكثر 
خرقا للمألوف ها بدت عليه الغناطيسية ۳ سنة . المسألة 
ببساطة هی آننا ‏ تعط هذا النوع من الظواهر أى اهام > ومن ثم 
م يتيسر لنا أن نبحث طبيعة القوی الداحلة فيا . خلال حى لظاهرة 
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العلاج . لم آشعر أيدا أننى أحد علماء خوارق العقل البشری ۰ بل 
شعرت أننى أتصرف كالم أحياء تقلیدی ۰ يبحث فى شىء غير مفهوم . 
لأنه ببساطة لم يخضع لأى بحث منظم . إن الظاهرة موجودة منذ آلاف 
السنين . وأنا أطلق عليها تعبير ( أكثر أسرار الالف سنة الماضية فيا . 
سر قدرة البشر على التأثير فى العمليات اليوية » داخل البشر » أو 
الکاثنات الأخرى » أو حتى الاء » . 
المعاليج بنغط آرم غضم 

ف ريع عام ۰۱۹۰۷ ظهرت ق الصورة عالة من آکثر العلماء 
نشککا » هی ذكتورة جوستا ميث » من الراهبات الفرنسيسكان ع 
وکانت فى ذلك الوقت رئيسة قسم التاریخ الطبیعی فى كلية حاصة تسمی 
روزاری هيل + فى پافالو بنيويورك . وکانت قد تلقت دعوة فضور 
أمسية اضر فيها ذكتور جراد ء مع دکتور آندریا بوهاريش آحد رواد 
البحث الطى » والذى تخصص ف محث الظواهر الخارقة . 

عندما استمعت ذكتورة جوستا إلى هذه احاضرات » قررت أن تقوم 
بتجاربها اطتاصة فى الموضوع . وهی كعالمة كيمياء حيوية وأنزيمات › 
كانت قد حصلت على درجة دکتوراه عام۱۹۹۸ ۰ عن أثر امال 
المغناطيسى على نشاط الألزيمات . ومن المعروف أن الأنزيمات هي 
بالورات النظام الميتابولى » أو نظام التغيرات الكيميائية فى الجسم » وأن 
أى عملية علاجية أو حالة مرضية تيدأ بتشیط نظام الأتزيمات فى 
الجسم . فى رسالتها » أثبتت ذكتورة جوستا أن الال المغناطيسى يمكن 
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أن يزيد من نشاط آنزم ترييسين الهضم > وأن الأشعة فوق البتفسجية 
يمكنها أن تفل من تشاط الأنزيمات . من هذا المنطلق » فکرت فما يمكن 
أن يكون “هوير يد العالج من أثر على الأنزيمات . وقررت أن تبحث عن 
إجابة ععددة لهذا الساژل . 

كانت الفرصة متاحة آمام ذكتورة جوستا ؛ فى معملها الزود بأجهزة 
تبلغ قیمتها نصف ملیون دولار » خاصة بعد حصوفا على منحة مالية 
رصدتبا مؤسسات البحث الباراسيكلوجى » للبحث فى أثر تمرير ید 
المعالج على نشاط الأنزعات . وقد اعتمدت فى تجاربپا على المالج احری 
كولونيل ایستیبانی ۰ الذى کان قد عمل مع ذكتور جراد . 

بدأت ذكتورة جوستا تجاربها بهدف المقارنة بين آثر تمرير يد ايستيباق 
وبين أثر انال المغناطيسى عند التأثير بهیا على الأتزيم . وكان آنزم 
الزييسين فى علول مناسب داخل أوعية زجاجية . ومنذ البداية ء 
اكتشفت دکتورة جوستا نشاطا ملحوظا فى الأتزم الذى خضع لتأثير 
ایستیبال . 


ونظرا لأن محال عمل المعالج یکون مع المرضى » قامت ذكتورة 
جوستا بتعريض زجاجات محلول الأنزیات للتأثير السلى الذى تحدثه 
الأشعة فوق البنفسجية . وسلست زجاجة إلى ايستيبافى لضع يديه حوطا 
لمدة ۷١‏ دقيقة » با عرضت زجاجة أخرى حال مغناطيسى قوى يبلغ 
۰ جاوس لمدد بلغت فى محموعها ثلاث ساعات . وبقیت زجاجة 
ثالثة کمينة قياسية دون تأثير ما . 
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عند تيل تتائج هذه التجربة » ثبت أن تأثير إيستيباى على الألزیم 
بعادل تأثير اال الخناطیسیی كا ونوعا . ولهذه التجرية دلالتها » إذا 
ما تذكرنا أن اال المغناطيسى الذى نعيش فيه تبلغ قوته حوالى نصف 
جاوس فقط . ومع ذلك . فقد ظهر من تجارب أخرى . وضعت فیا 
جهازا دقيقا لقياس المغناطيسية بين يدى المعالج » أنه لا توجد بينهها أى 
طاقة مغناطيسية خحاصة , ا يوحى بأن مصدر العلاج والعملية 
العلاجية » وان تشابه فى أثره مع المخناطيسية » إلا أنه ليس مغناطيسيا 
فى طبيعته . 

وقد ولجهت ذكتورة جوستا ظاهرة جديدة » بعد عدة أشهر من 
بداية تجاريها مع ايستيبافى . لقد جرت التجارب الأولى فى ظل أفضل 
ظروف بمر بها العالج ايستيبانى . وأثناء الحموعة الثانية من التجارب » 
كان المعالج ير بتوتر عاطق قوی » نتيجة ابعص الشا کل العائلية . 
ونتجة لهذا ء لم يستطيع أن يحقق أية نتائيج إيجابية فى افتجارب التى تمت 
تحت هذه الظروف . وقد جاء هذا متفقا مع وجهة نظر دکتور جراد + 
وعقيدة معظم المعالحين ‏ من أن العملية العلاجية لا تتم » إلا ذا كان 
المعالج فى حالة عفلية وعاطفية مستقرة . 

السجارب الأولى أظهرت أن هناله نوعا من الطاقة يمر من شلال 
يدى کولونیل ایستیبای » یکی بشكل واضح لتنشيط الأنزيمات بدرجة 
كافية . فهل هذه هى طاقة العلاج التى نبحث عنها ۷ تعتقد ذكتوة جوستا 
أن التنشيط المتزايد لأنزيم المضم بكون فى اتجاه تحسن الصحة . كنتيجة 
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لتحسن القدرة الحضمية أثناء التثیل الغذاق ء وهی تری أنه من الصعب 
الادعاء بأن الأتزيم المعزول داخل الوعاء الزجاجی يخضع لنوع من 
الإعاء . 

وكاتت النطوة التالية بالنسبة للباحثة جوستا سميث هى البحث عا 
إذا کان بإمكان المالج أن يؤثر على تشاط الأنزيمات الأخرى » وهل 
يعتير هذا التأثير بالضرورة مظهرا من مظاهر النشاط العلاجى ؟ . قعمدت 
إلى استخدام أنزيمات عتلفة » واعتمدت على جهود للة من 
المعالحين » الذين ثبتت قدرتهم على ممارسة العلاج - 

طفبت من المعالحين التأثير على أنزم ون . | . ده الذى يساعد على 
عملية اليل فى الجسم » وآئزم ٠١‏ . ت . ب » الرکب الذى يساعد 
على اطلاق الطاقة فى الجسم . وكان حری التجربة شبيه بالتجارب الى 
تمت مع أنزيم الترييسين . وجاءت نتيجة هذه العجارب إابية أيضا . 
ونحن بلا نستطيح أن نورد هنا كل تفاصيل التجارب المكثفة الى جرت 
مع ممتلف الأنزيمات . والتى أفادت أن تأثير المعالج لا یتست بالتسبة 
لجميع الأنزيمات بنفس الطريقة . وان كانت حصيلة التتالج تفيد بأن 
طبيعة التأثيرء تكون دامما فى أتجاه الأوضاع الصحية الافضل . 

والاستخلاص الأخخير الذى خرجت .به دکتورة جوستا ميث » هو 
أن الطاقة التى تنتقل عن طريق يدى العالج » أياكانت طبيعتها لا تدحل 
فى نطاق الطاقة الکهرومغناطيسة . وأن هناك تشابها ملموسا فى ردود فعل 
العلاج وأثر الال اثختاطیسی . 


« براقا : .. فى الأكسجين 

أثناء محموعة التجارب الأولى التى قامت بها دكتورة جوستا ”ميث ٠‏ 
عرض أحد الأطباء استخدام عيادته وخدماته فى اعتبار قدرة كولونيل 
ايستيبانى على علاج ۲۶ مریضا بأمراض ععتلفة . كان آلطییب يفحص 
المريض ويشخص حالته » ثم يتركه لابستبیای حتی بر يده عليه . وقد 
شنى من هؤلاء الرضی ۲۱ مريضا ء وکان أثنان من بين المرضى الثلاثة 
الباقين يحتاجان إلى علاج نفسى . ومن بين الحالات الى شفیت + حالة 
شاب مصاب بشلل نصنی » فشلت جهود الأطباء فى علاجه . وقد شق 
تماما يعد علاج أيستيبافى الذی استمر لعدة شهور . 


ومن بين المرضى الذين تولى ایستیبانی آمرهم فى هذه الفترة » فتاة من 
بافالو » اعتبرت من وجهة النظر الطبيبة على شفا الوت ٠‏ نتجة لمرض 
معوى مزمن . وقد مح طبيبها لايستيبافى بعلاجها . اقتصر العلاج على 
جلستين يوميتين » احداها صياحا والاخری عصرا »> وكان طول كل 
منهيا ریم ساعة » يكتق فیا ایستیبای بوضع يديه فى الهواء فوق جذع 
الفتاة . وسريعا ما ظهر التحسن فى حالتيا . ها أتاح ها أن تخرج من 
الستشنی بعد بضعة أيام . 


ومن بين من أتبيح هم أن يراقبوا مارسات ایستیبال العلاجية هذه ۽ 
دکتورة دولور یس کر ر > أستاذ عم الفریض مجامعة نيويورك .. وقد 
لفت نظرها نجاح ایستیبالی فى عديد من الخالات التى تولاها . وعندما 


۱5۸ 


اطلمت على نتاقج تجارب جراد وجوستا » تحمست للقيام بتجاربا 
الخاصة فى هذا الوضوع . 

كانت قد قرات فى کتب الحضارة الشرقية أن «برانا ۽ هی جوهر 
الطاقة الحيوية التى تشيع فى السم السلم » والتی یفتقدها الشخص 
المريض . وقرات آیضا أن الطاقة الحيوية تكن فى جزىء الا کسجین . 
وهكذا ترکزت تجارب ذکتورة دولوریس على الميموجلوبين ؛ الذى 
يحمل الأكسجين فى خلية الدم الحمراء . 

قاست بثلاث تجاوب متتابعة » وكان الفرض اللى قامت عليه هذه 
التجارب هو أن جهد العالج لابد أنه يزيد من قيمة مافى الدم من 
هيموجلويين . تضمنت التجربة الأولى ۱٩‏ مريضا قام ايستيباف 
بعلاجهم . وعند تحليل نسبة امیموجلوبین فى دمائهم تحقق الفرض الذى 
وضعته . وى التجربة الثانية » الى تمت عام 1941974 + وألق تضمنت 
۹ مریضا جاءت النتائج أكثر إيجابية من التجربة الأولى . 

أما تجربتها الثالثة » فلم تعتمد فيها على ایستیبنی » بل اختارت ۳۷ 
مرضة من بين ۷۵ مرضة تطوعن للمشاركة فى التجربة . وقامت بتدریب 
5 ممرضة من بیتبن على اللمسة العلاجية باليد . لقد كانت تعتقد من 
راتما الخاصة أن بالإمكان تدريب الممرضات على أصول العلاج 
بتمرير اليد + وأن هذه القدرة غير مقصورة على المعاللحين فقط » وأنه 
بإمكان الشخص الغخلص المتحمس أن يكتسيها . وفى نباية التجرية ؛ 
عندما عقدت مقارنة بين نتيجة جهد الممرضات اللاق كانت قد 


۱۹ 


دربتین » وجهد باق المرضات وجدت أن النتائج ايجاپية » قياسا على 
التغير النی طرأ على هیموجلوبین الدم . 


إيقاف غو الايا السرطانية 

على مدى العشرين سنة الماضية » جرت العديد من التجارب 
لبحث أثر المارسات العلاجية على العديد من الوظائف اسليوية . وقد 
فشلت بعض هذه التجارب ف الوصول إلى نتائج ذات دلالة » لكن 
معظمها أعطى نتائجا إيجابية . ومن بين التجارب الى جاعت بعد تجارب 
ذكتورة جوستا ما قام به عالم الكيمياء الليوية جلين رين . لقد ائبعت 
تجاريه مع المعائج ماثیو مانیتج أن بامكان العالج أن يؤثر على مستوى 
تشاط الأنزيمات . وقد تركزت تجاربه على أنزيم يوجد فى پعض اللایا 
الخاصة فى الدم . 

وكان ماثيو ماتیتج » شأنه شأن المعالج أوسكار ایستیبانی » عنصرا 
نشيطا فى هذه الأبحاث والتجارب » وان تيز بالتجارب الأحرى الى 
جرت عليه لبحث قدراته الحسية اللخارقة والتی لا ترتبط تماما بالعلاج . 
ومن بين التجارب الناجحة التى شارك فيها » تلك النی تضمنت عاولة 
التأثير على الايا السرطالية . 

كانت هذه التجارب ضمن سلسلة تجارب تمت فى سان أتطونيو 
خلال برنامج حث بإشراف ذكتور وليام براود فى معمل مؤسسة علوم 
العقل . وأهم النتائج التى حققتها هذه التجربة » ما أظهرته من قدرة 
مانينج على إيقاف نمو الللایا السرطانية داخل إناء زجاجی » بمجرد ' 
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الاساله بالإناء » وفى أحيان آحری بالتأثير على محتريات الاناء من 

كانت الايا السرطانية أحية تلتصق محوائط الاناء النجاجى ؛ عن 
طريق شحنة الكتروستانية > أما الخلايا الى تموت فلم تكن تبق عند 
جوانب الإناء » بل كانت تسبح عاممة فى الحلول . وعند تسجيل أعلى 
سلیظة فى تركيز مانینج وهو يسك بالاناه بين يديه لفترات يبلغ طول كل 
مها ثلث ساعة » زاد معدل موث الايا السرطائية على ۳۸ فى الائة 
بالنسبة لمعدل موتبا في العينات القياسية البعيدة عن تأثير مانینج , وقد 
سجل دكتور براود حالات أخرى تحققت فيها زيادة ملحوظة فى معدل 
موت الخلايا السرطانية » حت عندما لا يقترب مانينج من الزجاجة أو 
يلمسها , 

ومن بين التجارب الناجحة الأخرى التى شارك فيها المعالس ماثيو 
ما نینج » تلك التى تضمنت أختبار قدرته على إبطاء تحلل كرات الدم 
الجمراء : الأمر الذى يحدث خلال بعض الأمراض کاللاریا وردود 
قعل الحساسية . فى هذه التجربة خلطت عينات الدم بمحلول ملحى ؛ 
يساعد على تفاقم اخالة اارضية للخلايا . وكان على مانینج أن يبطىء 
عملية تلل للخلايا . ويدعم مقاومة كرات الدم اللدمراء . وقد أظهر 
هذه التجارب انحرافا عن العينات القاسية بلغ ۷ فى الالة . 
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الشیلم .. وطفرة غو 
عانم آخر آسهم تجهده العلمی فى بحث الطاقة التى بتضماا العلاج ۰ 
هو دکتور روبرت ميلارء من اتلانتا جورجیا ع وهو ياحث علمى فى 
. حال الصناعة : حصل على درجة الدكتوراه فى الهندسة الكيميائية » وله 
عدة اختراعات مسجلة » بالإضافة إلى العدید من أوراق البحث العلمى 
یذ الى تتصل بموضوع تخصصه . وقد ركز بجثه على دراسة العلا التي 
توثر على معدل نمو النبات . وفى عام ۱۹۳۷ انى نمی من تصمم أجهزة 
التجربة الأول التى قام با . وکان له الفضل ف ابتکار جهاز خاص 
يقيس نمو التبات بغاية الدقة ع فکان يقيس معدل الهو الذى يبلغ واحدا 
من ألف من البوصة فى الساعة . وبعد عدة تجارب مبدئية أختار ذكتور 
میللر بات الشيلم العادى لتجاربه ء نظرا لما یتمتع به من خاصية القو 
السریع . ولأن الهو فى نصال النبات يبدأ من قاعدة التصل » الأمر 
الذى یسهل عملية القیاس . 


اعتمد ذکتور ميلار فى تجاربه على متطوعين من المعالدين هما السيد 
اميروز وورال وزوجته السيدة آوطا . وكان امبروز فى ذلك الوقت قد 
اعتزل عمله كمهندس طيران : آما أولحا فقد كانت رد ربة بيت . وقد 
وافق الزوجان على الاشتراك فى التجربة بالصلاة للنبات من بيتبها فى 
بالتیمور القی يبعد حوالى ألف كيلو متر عن اتلانتا .. وقبل أن تبدأ 
التجرية تم تحديد المعدل الطبيعى لقو نصل نبات الشيلم + والذى بلغ ستة 
أجزاء وربع من ألف جزء من اليوسة فى الساعة . 
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كان اثطلوب من الزوجین أن يركزا على النيات فى صلاتبیا العتادة 
التی يقومان مها فى التاسعة من مساء کل بوم . وأن بيدأ ذلك فى مساء يوم 
4 يناير . حى ذلك التاريخ كانت الرسوم البيانية التى توضح معدل نمو 
النبات تمتد فى خط مستقم منتظم » ثابت اليل » وف نمام الساعة 
التاسعة من مساء ذلك اليوم ء بدأ احراف المقط إلى أعلى » وما أن حل 
الصباح اليوم التالى كان معدل الهو قد بلغ ٠‏ ,6۲ جزء من ألق جزء من 
البوصة فى الساعة » أى أن معدل غو النبات قد زاد ععدل 4۸۰ فى 
المائة ! .. بعد ذلك ء بدأ ذلك العدل اراق فى اليوط ء لكنه 
م بيط انية إلى المعدل الأصلى » بل ظل يتجاوزه . 

وقد انخْذ دکتور میللر كافة الاحتياطات خلال هذه التجرية 
فحرص ع إبقاء باب العمل موصدا » ليحول دون وجود أى مؤثرات 
مادية یکن أن تشوش على نتیجة النجرية . ماذا تعنى هذه التجربة ؟ .. 


تعنى أن الزوجين ۳۹ بمجرد ترکیزها على النبات وتصورهما له وقد 
تشيم بالضوء والطاقة أثناء صلائهيا » تسبيا فى أن زاد معدل غوه ثمائية 


اا من بعد ألف كيلو متر. 

ولکن هذه التجربة لم تشیع بع فضول دکتور میللر فما یتصلی بالطاقة 
الداخلة فى هذه الظاهرة » را يبحث عن وسائل جدیدة فى إثبات 
وجود هذه الطاقة المراوغة . والتى تعجز الأجهزة المتداولة عن تسجيلها . 
وكان علماء الطبيعة تد استخدموا من قبل ما يطلق إسم الغرفة الغيمية 
للكشف عن طاقة مراوغة أخرى » هی الطاقة العالية للجسهات النووية . 
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لذلاك فکر میلثر فى إمكان الاعیاد على هذا اشهاز فى کشت الطاقة 
الداحفة فى العملية العلاجية . 
تجارب الغرفة الغيمية 

اتعتار ذکتور مپالر لتجربته الغرفة الغيمية » نموذج رقم ۸۰ . 
المستتخدم فى العامل الذرية والنی یتکون من أسطوانة زجاجية يبلغ 
قطرها حوالى ۷۰ ستتيمتزاء وارتفاعها حوالى ۱۲ ستتيمترا > وقاعدتها 
مغطاة بلوح من الألومنيوم ء وبا نافذة زجاجية للرژية فى أعلاها . 
وفوق قاعدة الاسطوانة توجد طبقة من الکسول ای ترتفم حوالی 
نصف ستیمتر . ویوضم اهاز بأكمله فوق کتلة مسطحة من الثلج 
الحاف . فیتکون البخار » عندما تتبخر جزیثات الکحول السائل عند 
اتصاها بالحيز المنلق من ألواء .. ويحدث الثلج الجا تکئیفا ضباییا > 
تبح رژية آثار الجزيكات المتأينة وهی تتشکل » عتلما تعبرها المسمات 
الشحونة . 3 

وقد تردد على خاطر دکتور میلثر السؤال التالی : هل يمكن لقوی 
العلاج أن تتجسد بپذه الطريقة # كانت السيدة آوما فى زيارة لمعمل 
الدكتور ميللر . وقد وافقت على المشاركةفى هذه التجربة . عندما وضعت 
یدیما إلى جانى الأسطوانة » ودون أن تلمسها » وركزت ينفس الطريقة 
النى تركز بها عندما تقوم بعلاج شخص مريض ۰ ظهر على الفور شکل 
موجى وسط الضباب » موازيا ليديها . وعندما أدارت وضع یدیا 
عقدار ٩۰‏ درجة » استدارت الوجات. بزاوية قاهمة بالنسية لوضعها 
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السایق . وقد كرر ذكتور میللر هذه التجربة يعد ذلك مع ثلاث من 
المعالجين ؛ من بيهم انجو سوان الشهير پقدرائه العقلية الخارقة . 
فتحققت نفس النتالج . 

ثم فام ميلار بعد ذلك بتجربة طموح ؛ فطلب من السيدة وبا أن 
تركز على محتويات الغرقة الغيمية فى ساعة محددة » وهی فى بیتا على بعد 
آلف كيلو منرء فحصل على نتائج شبيبة . وقد استطاع تصوير هذه 
الوجات النابضة وسط الضباب » والتى دامت لفافى دقائق بعد إنتهاء 
التجرية . 


بذاورات فبروزية جميلة 

وحتی يتأكد میللر من حصوصية الطاقة الى تصسدر عن السيدة 
وا طلبت من مساعدیه أن يقوموا داخل المعمل با قامت يه السيدة 
اوا على بعد ألف كيلو متر » فلم بتسبب ترکیزهم وتقریب یدیم فى 
إحداث أى أثر فى ضباب الفرفة الغيمية . 

وكان نجاح هذه التجرية دافعا للدكتور ميلار أن يفكر فى استخدام 
هذا الجهاز كوسيلة تغذية أرتدادية « فبدباك » للمعالحين » بحيث يرون 
نتيجة الطاقة التى يشعونها » جما يساعدهم على تعميق قدراتهم العلاجية . 

ذه الفكرة فى ذهنه » واعيّادا على منحة مالية من مؤسسة ارنست 
مور ؛ قام ميللر بالعديد من التجارب والاختبارات على اليل كلوريد 
النحاسيك ء باعتبارها من مؤشرات الطاقة التى يمكن الاعتّاد عليها . 
وقد دلت تجاربه على أن الاليل التى عالحتها السيدة أونا وورال . 
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والعینات القياسية التى لم تخضح لأى تأثير » تتبلور فى أول الامر یلون 
أخضر. وبعد يومين من التجربة » عند وضع امالیل قى درچة سرارة 
الحجرة وق رطوبة نسبية تبلغ ۰ فى اكائة » تبق العینات الفياسية 
خضراء » أما تلك التى عاطتبا اوها » فتتحول إلى لون أزرق فیروزی 
جمیل .. لکن لاذا؟ .. 

تشكك ذكتور میللر فى أن يكون مرجع هذا إلى تغیرات تحدث فى 
خواص الاء الذى يتكون منه انحلول . وبعد أن قام باختباراته . 
اكتشف أن التغیرات التى تحدث تتحصر فى التوتر السطحى للماء » وف 
قابليته لامتصاص الأشعة تحت الخمراء . 

وباستخدام أجهزة حساسة جدا لقياس التوتر السطحى : اكتشف 
أن العالج عندما يمسك بیدیه طرف سلکین من الصلب الذی لا یصدا » 
قط رکل منهیا حوالى مللیمتر ونصف » ويضع الطرفين الخالصین فى الماء 
لمدة ثلاث دقائق ؛ ینخخض التوتر السطحی للماء نتيجة للطاقة الى 
پولدها العالج . وقد اکتشف میاار أن نفس النتيجة تعحقق بتأثير احال 
الغتاطیسی . 

وق تجارب تالية » اکتشف دکتور ادوارد برم أن الماء الذى يكون 
فيه الارتباط الایدروجینی بنسية ۱۰۰ فى الماثة » ينخفض فيه ذلك 
الأرتياط إلى ٩۷,۰۵‏ فى اماثة » إذا ما أمسلك المعالج بوعاء لاء بين 
يديه . 

ورغم أن تتائج مثل هذه التجارب قد تبدو ذات دلالات هامشية . 
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إذا ما قورنت عا يفعله المعالج فرضاه . إلا أنها ذات أهمية کبری لسببين . 
فهی » أولا » تلبت حقيقة القدرة العلاجية ء الق يصعب إثباتها معملیا 
من خلال عملية علاج الرضی » لغياب العينات الاكلينيكة القياسية . 
فزن أحد أركان البحث العلمى ء هو إمكان تكرار التجربة . إذا تمكن 
باحثون ممتلفون » فى آماکن عمتلفة » من الوصول إلى نفس النتائيج 
المتشامية » فإن ذلك يعطى وزنا متزایدا للفروض السابق طرحها > والتی 
هى فى هذه اخالة قدرة المعالج على إحداث تأثيرات قابلة للقياس فى 
العمليات البيولوجية . وثانيا » لأن هذه التجارب تمدنا يفهم محدد )ا 
حدث . عن طريق استبعاد كل العوامل المضللة . إذا كانت الفثران 
وحبوب الشعير تستجيب لتأثير للعالج » پصیح من الواضح أن الأمر 
يتضمن ما هو أبعد من محرد الإيحاء . 

لقد أصبح الان لدى العلماء مؤشرات يكن الاعتاد عليها فى تنظم 
عام » هذا بالاضافة إلى أن علوم الطبيعة الحديثة توفر فى نفس الوقت 
مسارا أفضل هود محث الظاهرة . إن فكرة العلماء عن الطاقة تتخیر 
حاليا » ورعا ألق هذا ضوء! جديد! على ما يتحدث عنه العاطون عندما 
يقولون بوجود نوع من الطاقة ير من بين أيدييم إلى أولثك الذين 
افالة المعجيبة 

قامت ذكتورة شفيقة كاراجوللا » طبيبة الأعصاب ف کالیفورنیا » 
بعدة تجارب لاثبات ان بعض المعا هين الذين يتمتعون بقدر من الشفافية 
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والحلاء الیصری . يشخصون المالة الصحية للمریض » من راقع 
اشعاعات الطاقة الشخصية التى پراها العالج حول جسم الریض . 

وى الحانب الانعر من القارة الأمريكية . بدأ الطبيب جون 
بيا کوس عقد مقارنات بين تشخيصه الطیی والأكاديمى ٠‏ وبين 
مؤشرات القدرة العقلية الخارقة الى بدا بمارسها . فقد شعر أنه بدأ 
یکتسب قدرا من الشفافية + يتيح له أن يرى طبقات اطالة إلى حول 
الجسم اليشرى » والتى يعتقد اعبا تعکس ال اطحسدية والعاطفية 
والعقلية للمریض ‏ وأن هذه افالة تتدفع منبا حول الخسم إشعاعات 
ملونة » يكن أن تؤشر الى مظاهر عدم التوازن فى الجسم . 

هذه التقارير الطبية الحديثة » تلتق مع وجهه نظر الفلسقات الشرقية 
فا يتصل بالمالة التى حيط بالجسم البشرى » بمراكز الشاكرا وبالأجسام 
غير المادية المصاحبة للجسم البشرى .. فا مدى سلامة هذا التصور ؟ .. 
وما هى التجارب العملية » والأجهزة لناصة الى توصل إلييا العلماء 
لإثبات وجود هذه افالة » والتقاط صور وأفلام لها ؟ .. 


۱۹۸ 


الغقصا ركام 


هذه الخالة العجيبة من حولنا .. ! 


تعتير دكتورة سیجران سوتمان حالة خاصة بين الأطياء الذين درسوا 
ظاهرة العلاج غير الا کادیی 2 فبالاضافة الى حصوها على درجة 
الدکتوراه فى النشاط الاشعاعى من جامعه جوتنرج ء بینیز فى ألانيا » 
وأنشائبا معهدا للنظائر المشعة عساعدة وزارة الطاقة الذرية الألمانية » 
وعملها فى منظمة اعحاث الفضاء ... بالإضافة إلى ذلك كله : تمتعت 
منك طفولته! بقدرات عفلية خحارقة , كالتى يتمتع بها أن المعا مين . وقد 
بدأت علاقتها الحادة بالعلاج > عندما سافرت عام ۱۹۷۱ إلى الفلبين » 
ليعالجها توفى آجبوا من عرض فقلى قديم » لم يستجب میم المارسات 
الطبية . مئق ذلك این تفرغت لدراسة ۲۹ معالحا » وحضرت علاج 
مايزيد على ثلائة آلاف مريض › خلال مايزيد على ۲۰ رحلة قامت بها 
إلى الفلبين . 

تتحدث دکتورة سوتان عن نفسها فقول : ولعل آهم حقيقة فى 
حياق ؛ ھی آننی كنت أتمتم بقدرات خارقة منذ طفولتى » وقد عملت 
على تنمية هذه القدرات بالتدريج ء إلى حد نی كنث أعتمد علا ف 
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تشخیص الامراض . وعن طریق ملاحظة آثر العقاقير ذات الاصل 
السعدتی والأعشاب على افالة البشرية » كنت أستطيع أن أصف 
للمرضى أكثر أشكال الدواء غعالية ؟ 

وعن هذه افالة ای نراها حول کل إنسان . تقول ۽ عتدما کنت 
طفلة ۽ لم أكن آعلم أن معظم الناس لا بمكنهم (رؤية) إهالة التى حول 
الإنسان واطیوان والنبات ء أو الاسساس ما . لقد كان مما يتجاوز 
إدراكى » معرقة أن الآخرين لامكنهم التحدث إلى الجوهر الروحی 
للنيات !۾ ۳۹ 

وتقول إنه عن طريق ملاحظاعا للهالات الى تحيط بالناس 
والحيوانات على مدى السنوات » وبالتأمل والزكيزء بدأت تفهم 
بالتدريج عند أى مستوى يجب أن يتم علاج المريض ٠»‏ المستوى 
المسدى » أو العقلى » أو العاطتی ء أو الروحى ؛ وأتها عندما تعرقت 
لأول مرة على الأسلوب الصینی التقليدى للعلاج بوخز الإبر » ساعدتما 
قدرتبا العقلية المتميزة على ملاحظة التغيرات المصاحبة فى ذبذيات الحائة 
التى یط باللإنسان . 

وهی تتسعدث عن املسم الأثيرى الى يدتحل ضمن مكونات الخالة 
امحيطة بالجسم البشرى » فتقول «يبمنى هنا أن أسجل حقيقة أن الجسم 
الأثيرى يؤثر على جميع وظائف الجسم المادى + ويتحكم فى عملياتة 
الميتابولية (أى تفاعلاته الحيوية) » وأن الجسم الأثيرى يستجيب لجميع 
آفکار وعواطت الونسات .. ۽ 


من 


ولیست ذکتورة سومان حالة فريدة ف هذا اخحال . فهناك العدید من 
الیشر الذين یقولون بقدرنبم على رؤية االات المضيئة حول الکائتات 
اسلحية »كا أن العديد من المعالبين یمتمدون فى تشخيصهم دمها 
التغيرات التی تطرأ على اهالة » والإشعاعات اللرنة التى تنبتق 


هالة الجين 
وفكرة وجود سحابة طاقة » أو هالة » أو جسم آثبری يحيط 

بالانسان » ترجع إلى أزمان بعيدة . فالصور القدعة للرجال المقدسين . 
تظهرهم وقد وقفوا يحيط بهم طار مضیی ؛ وذلك قبل أن نظهر افالة 
التى بط برءوس السيد المسيح والقديسين فى الرسوم ا مسيحية . ویصف 
جوردون تبرنر » رأئد الاج الاجليزی > هذه افائة باعتبارها ۾ , 
شكل دام التغير من ایا » له طبيعة موجبة مترفرقة ... وشکل هذه 
اخالة لايفيد ققط فى التعرف على أعراض الرض » لکن يبدو أن جمیم 
الأاحداث اطامة فى حياة الإنسان تترلك بصماتها عليه . وقد قال لى أحد 
أصحاب القدرات الخارقة » گن برون افالة بالعين احردة » إنه عندما 
يرى اغالة » لا یتمکن فقط من الربط بيا وبين كل الأمراض 
عانى منبا صاحب هذه افالة من طفولته » بل يصل متها إلى معرفة كل 
الصدمات الأساسية التى مر بها فى حياته » مثل وفاة عزیز » أو المرور 
بأزمة اقتصادية حادق , 

والاختلافات حول طبيعة افالة كبيرة » أصحاب القدرات اسلتارقة 
الذين يرون اطالة بالعين امحردة » تکون أوصافهم عن هالة شخص 


۱۷ 


واحد متباينة تباينا كيرا . إلا أنه مع هذه الاختلافات فى وصف اغالة 
وق تفس طبيعتها » فالجميع يتفق على وجودها . 

ويقال إن حجب ضوء النهار أو خفضه يساعد على وضوح صورة 
الحالة . وفى الظلام المطبق ١‏ تظهر الاشعاعات ذات الألوان الختلفة وقد 
تداخلت ء لتبدو کضوه واحد ملون . وألوان أهالة تختلف وفقا لطییعة 
صاحيها وعمره . صاحب العمر الاطول واخبرات الاغزر » تبدو هالته 
أكثر ترکیا فى ألواما .. بيا تبدو هالة الطفل الصغیر بلون أو بلوتین . 
وتظهر ملتصقة جدا جسده الادی . وبقول أصحاب القدرات الخارقة 
إنبم یستطیعون رؤية هالة انين قبل ولادته بستة آشهر » حيث نظهر 
هالة اجنين کشکل کامل متميز داحل محال الهالة الخاصة بالام امامل . 
تجرية الوفاة 

ويحكى جوردن تيرنر عن خبرته حول هالة الشخص أثناء الرقاة » 
خقول «لقد أتيح لى أن آشهد ء ثلاث مرات » أثر الوفاة على محال 
اهالة » لقد بدا الأم ركا لو كان الضوء يخرج من الجسم بشكل بطی 
للغاية . مع حدوث ليظة تألق عند النباية . ومع موث المسد المادى » 
تبدو االة وقد فقدت ألواتبا » وأصبحت ذات لون رمادى معتم . وتظل 
تتضغط حول الجسم ۽ أكثر فأكثر : حتی لا يتجاوز أمتدادها بعيدا عن 
الجسم أكار من عدة ستتیمترات . عند هذه اللحظة » لاحظت وجود 
شكل معت » أكبر قليلا فى حجمه من جسم المتوفى » لکته مطابق له فى 
ملاحه ۰ يطفو مبتعدا عن الحسد » وجوم فوقه على ارتفاع متر تقريبا . 


وف 


وف االات الثلاث إلتى شاعدتبا ء كان ذلك الشکل محاطا بغلاف من 
الضوء الذعى . عندما توقف التتفس ونبض القلب > حدث تغیر 
تدریجی للغاية فى الإشعاع الرمادی الذى يميط بالحسم . قتحول بشکل 
طفيف لاتكاد تلحظه العين من اللون الرمادى إلى الأزرق الداكن . وى 
النباية إلى اللون الأزرق اللازوردی . وأثناء هذا التحول : أحذت افالة 
ند أكثر وأكثر» لتستوعب النظير الأثيرى الطافی فوق الحسد ‏ والذی 
یکون قد أصبح أكثر تحديدا ووضوحا . وفجأة .. بدت اسلجرة كلها 
وكأتها قد غرقت فى كل ألوان قوس قزح » مع أضواء ناصعة لامعه ‏ 
وعندعا تيدد هذا كله » أصبحت الحجرة خالية من الالة ومن الجسم 
الأثيرى ..» 

يقو جوردن تيرنر إنه بالرخم من اعتياره هذه التجربة خبرة شخصية 
ذاتية » إلا أنه عندما استمرضها مع أولك الذين يتمتعون بالقدرة على 
رژية افالة » وجد تطابقا فى اسلدبرات » وأن تباين زمن هذه المراحل بين 
ربع ساعة وثلاث ساعات » فى أعقاب توقث الحياة المسدية . 


عش الم اقرنفل 

والحيوانات أيضا یکون ها شکل شبيه من أشكال اطالة , وآن كاذ 
آقل جدا فى ترکیه » وأشييه ببالة الطقل الصغير. رهناك تباين وتتیع 
كبير بين هالة احيوان الأليف »> وهالة الحيوان البری المفترس . ولا تكون 
هناك آلوان تفریبا فى هالة الحيوانات الأصغر والأقل تدرجا فى سلم 
التطور . 
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ويحكى تیرنر عن تجرية قام بها لمتابعة الهالة فى عش النملی ۰ امتدت 
لعدة ساعات . فى البداية » كان بری بقعا من الضوء فى دقة طرف 
الابرة » تبلور للحظة فوق بعض الشمل ثم تختق. وبعد مدة من 
الزمن » بدا يدرك وجود وهج قرنفل ضعيف يسود العش بأكمله . 
ويكون أكثر قتامة حول جسد کل غملة . وکان الضباب القرنفلى يمتد 
حول العش وال حمسة ستتیمترات ء ومختلف فى كنافته وفقا لدی 
تکدس النمل فى مکان ما . 

وقد قام تیرنر يعزل حوال حمسین نملة عن باق اثفل » ووضعها ف 
صندوق » حمله إلى غرفة شبه مظلمة . لعدة دقائق لم يستطع أن يرى 
ثرا تتلك الهالة » وکان الدمل يسعى بلا هدف فى أنحاء قاع الصندوق + 
كأنما فقد هدف حركته . وبالندریج. عاد ظهور الوهج > وإن كان 
ضمت بككير من ذللك الذى لاحظة فى عش الثمل . 

بعد عدة دقائق أخرى » رأى أضواء ذهبية دقيقة » تلتمع بصفة 
دائمة » لكنها لم تكن تلمس أجساد الشرات . عند هذه النقطة » بدا 
الغل عاولاته لتسلق جدران الصندوق . وعندما كان تيرنر يعيد الفل 
التسلق إلى القاع , کات الهل يعود فورا إلى حاولة التسلق . وقد لاحظ 
أن هذا لم يكن بالنسبة لجميع الهل » فقد بقیت أقلية من اهل واقفة فى 
مكانها > أو متجولة بلا هدف . وما لاحظه أن الملة اثتى كانت تبذل 
حهودا أكير للخروج من الصندوق ۰ كانت هالا الفرنفلية أكثر 
وضوحا , 
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ويحكى تيرنر عن تجرية قام بها لمتابعة المالة فى عش الدمل ء أمتدت 
لعدة ساعات . فى البدأية » كان يرى بقعا من الضوء فى دقة طرف 
الإبرة » تتبلور للحظة فوق بعض النمل ثم تخت . وبعد مدة من 
الزين > يدأ يدرك وجود وهج قرنفل ضعيف يسود العش بأكمله . 
ويكون اکثر قتامة حول جسد کل غلة . وكان الضباب القرتفل يمتد 
حول العش لحوالى خمسة ستتيمترات » ويختلف فى کافته وفقا لدی 
تكدس النمل فى مكان ما . 

وقد قام تبرنر بعزل حوالی خمسین نملة عن باق الهل » ووضعها ی 
صندوق ٠‏ حمله إلى غرفة شيه مظلمة . لعدة دقائق لم يستطع أن بری 
ثرا لتلاك افالة » وكان النمل يسعى بلا هدف فى أغاء قاع الصندوق » 
وكأنما فقد هدف حركته . وبالتدريج. عاد ظهور الوهج . ون کان 
أضعف بكثير من ذلك الذى لاحظة فى عش الشمل . 

بعد عدة دقائق احری » رأى أضواء ذهبية دقيقة » تلتمع بصفة 
دائمة » لكتها لم تكن تلمس أجساد الحشرات . عند هذه النقطة . بدأ 
الفل عاولانه لتسلق جدران الصتدوق . وعندما كان تبرتر يعيد الغل 
المتسلق إلى القاع . كان افقل يعود فورا إلى حاولة التسلق . وقد لاحظ 
أن هذا لم يكن بالنسبة لجميع الفل ۰ فقد بقيت أقلية من الهل واقفة فى 
مكانها > أو متجولة بلا عدف . وما لاحغله أن الملة التى كانت تذل 
جهودا أكبر للخروج من الصندوق ء كانت هالتبا الفرنفلية آکثر 
وضوحا . 


۱۷ 


القدرات النارقة هو فقط أصغر جوانب افالة . وأن اطالة الداخلية : 
الا کثرالتصاقا بالحسد المادى » تبد و کأنها مركية من ذبلبات تصدر من 
متف آجهزة الجسم > وعندما يصبح الشخص الذى يرى افالة قادرا 
على حل رموز هذه السحاية من الألوان والأشكال + يستطيع أن 
يشخص العلل العقلية والحسدية الى يعافى منها صاحب افالة . آما 
الاطار الضیی الذى يحيط ذه الالة الداشلية > فيبدو مختصا 
بالشخصية » بالإضافة إلى تمثيله لبعض العوامل الأخرى » التاتجة عن 
اثر البيئة » أو العاناة . وعند تشخيص حالة الانسان » بالاعّاد على 
الحالة » يجب الانتباه إلى هذين الخاتبين من جوانب افالة . وبالتسية 
للأمراض والعلل السيكوسوماتية والنائجة عن العقل : يكون اقتفاء 
مسیبات العلة فيا نتزکه من آثار على الشريط الخارجى . 

و يشير جوردون تبرنر إلى وضع افالة فى التتجمعات البشر ية . فیقول 
إنه عندما يحتشد البشر » ويتحركون بتأثير عاطفة واحدةء نظهر هالة 
خارجية شاملة تضم الخشد بأكمله . ويقول إنه يشاهد مثل هذه الهالة 
الماعية فى حفلات الموسيق السيمفونية » وق اللقاءات الکتسية ,. 
ويقول إن اغالة التى يشاهدها فى التجمعات العسكرية تكون أقل 
جالا.. وأن نفس الشيئ ينسحب على جاهير مباريات الملاكمة . 

وهو بری أن هاثة الانسان تؤكد أنه جزء من كل ء بالضبط کا ف 
حالة عش المل . والقارق الأساسی فى الحالتين » هو أن الإنسان قد 
تطور إلى درجة أنه أصبح قادرا على الفعل الروحی الشخصی .. وهكذا 


۱۷۹ 


تزايدت قدراته الکامنة » فى انير والشر على السواء . وقد استفل النظام 
افتاری قوة افالة الماعية فى اشاعة ما لازم النظام من كراهية وحوف بين 
آفراد الشعب العاديين » حتى اکتسبوا نفس شعور الكراهية الذی يتميز 
به قادتهم . 

فى هذا بقول جوردون تیرنر «أعتقد أن المرض يجميع أشكاله يكون 
معديًا . نفس الطريقة التى يمكن أن تقل با البؤرة اسلرثومية المرض من 
جسد أحد الأشخاص إلى جسد شخص آخرء هى الى تبعل أفكارا 
ومشاعر الشخص معدية للآخرين . والرض ينتفل بصفة مستمرة من 
شخص لآخر » لكنه عادة مايكون متبعثرا فى أغاء الطالة الجلديدة التى 
اقل الا » قبل أن يستطيع التأثير على النظام المادى للجسد . وعندما 
مر الشخص صالة من الاحطاط السیانی أو الروسی ‏ فان خطر تعرضه 
للعدوى يصبح اکر احیالا ... فغالة باختصار هی سفر تاريخ 
الإنسان » ومرآته .. وهی أكثر جوهرية بالسبة للإنسان من يده أو 
قدمه ‏ لأنها ليست فائية كالحسد ..» . 
رفض العلياء 

لد اقتصرنا حتى الآن على طرح خبرات أصحاب القدرات اللناصة 
بالنسبة لموضوع افالة المضيئة التى تحبط بالحسد : والتی يقال انا تضمن 
فانون الصحة السدية والشعورية والروحية للإنسان .. ويديبى أن هذه 
الخبرات الذاتية لايمكن قبوها إذا لم يقم عليها دليل علمى . 

كيف يمكنك أن تثبت أو تتکر ارف الذانية الت حکی فما شخص 


يفنا 


ما عن اطالة الت يراها حول جسدك 9 .. وهذا هو ماحدث بالفعل فى 
مولجهة هذه انظاهرة ‏ تقد رفض معظم العلماء أن يأحدذوا بها » وقال 
بعضهم إن ما يراه الشخص ویصف دقائقه » قد یکون مرجعه إلى التنوم 
الخاطیسی الذانى » أو إلى التخيل .. هذا إذا ما كان صادقا فى قوله . 

ومن ناحية أخرى » لا يمكننا إسقاط موضوع اهالة نهائيا » بكل ما 
تتضمنه من احټالات هامة فى فهم العديد من الظواهر الغامضة على 
ضوء جديد » وبكل مانتيحه المالة من أدوات التشخيص البکر . 
لاستدراك العلل قبل أن تتطرق إلى السد المادى . 

لو استطعنا أن نثبت وجود الحالة بطريقة علمية مقبولة » صا بين 
أيدينا على وسيلة عظيمة فى التشخيص » وسيلة توفر علينا جهد 
التشخيص الا الذى يعتمد على الحدس والتخمين » ويتم بعد أن 
يتمكن الداء من الجسم . وعلى -حد قول أحد الذين کتبوا فى هذا 
الموضوع » الفارق بين التشخيص باستقراء اطالة » وبين آسالیب 
التشخيص الطبية الحالبة . كالفارق بين إجراء عملية جراحية فى حجرة 
غارقة فى الضوه . وبين إجرائها فى غرفة مظلمة . 
ارتباط اهالة بالمرض 

واول عالم تصدی لبحث موضوع الحالة » كان عالا كهربائيا 
مرموقا » هو المرحوم والترکیلز . اللی كان يعمل فى مستشنی توماس 
بلندن . وقد بدأ تجازية عام ۱٩۱۱‏ ۰ ثم نشر فى سيتمير عام ۱۹۲۰ کناب 
بعنوان و الغلاف البشری» . 


۱۷۸ 


أجرى کیلتر أبحائه . للعدید من السنوات » لدراسة القوی 
الميكانيكية لبعض الاشعاعات المسدية » على کبریتید الکالسیوم 
الفوسفورى . وخرج من هذه الأحاث بوجود قوتين » مخلاف الحرارة ٠‏ 
تؤثران على أجهزته » وقد رجح وجود هاتين القوتين فى حيز الأشعة تحت 
الحمراء فى الطيف الضوفی » وبعد تجارب فاشلة طويلة . نجح أخيرا ف 
التوصل إلى طريقة تجعله يرى الإشعاعات التى حيط بالمسم » ويالعين 
الحردة » وقد اعتمد فى ذلك على لوح على شكل حلايا زجاجية مملوءة 
بصبغة ديكاينين الذاثية فى الكحول . عن طريق هذا اللوح استطاع 
کیلنران بری المالة 1 . 

وهو يصف فى کتابه ماحدث عندما انتهی من صناعة لوحه 
الأول » ونظر من خلاله إلى صدیق له » قرأى على الفور «حول رأسه 
ویدیه ضبابا خفيفا » له لون رمادى» ثم وجد بعد ذلك أن إضافة ستار 
ملون آخعر » يتيح له أن بری آلوان اغالة التى يبلغ عرضها حول الجسم 
حوالى ٩۵‏ سنتيمترا . وكان يشعر أن مآ تمكن من رؤيته » هو جرد 
الحائب الأول من ظاهرة أكثر ترکیبا . ومع ذلك نقد استطاع أن يربط 
التخيرات الى رآها تطرأ على الحالة بالخالة الرضية للشخص . كا أدرك 
أبعاد ذلك الکشف كوسيلة لتشخيص الأمراض ‏ 
التصوير الحراري 

المعروف أن عیوننا حساسة للضرء الذى ينحصر طول موجاته بين 
۸۰ و ۷۹۰ ميلقيميكرون » وأنه باستخدام وسائل صناعية يمكننا أن 


۱۷۹ 


تمد قدرتنا على جانى الطيف الضوق ۰ إلى منطقتی الأشعة نمت 
الحمراء > وفوق البنفسجية . وحقيقة أن جسم الإنسان پیث موجات 
كهرومغناطيسية ذات أطوال لايراها معظم الناس ۰ قد ثم التدئيل عليها 
بشكل حى . عن طريق الأسلوب الحديث للتصوير الخرارى » الذى 
يحول الإشعاعات إلى صور ملونة عجيبة . 

فذرات الجسم بحركتها الدائمة تولد أشعة تحت حمراء » وكلا 
ارتفعت درجة حرارة الذرات . اصبحت اکثر نشاطا . وعند تصوير 
الإنسان بطريقة التصوير الحرارى تظهر الأشياء الباردة » کالشعر 
والاظاقر » يلون أسود أو أزرق . وحلمتا الأذن الباردتان نسبيا تبدوان 
يلون اعضر ‏ ويظهر الأنف بلون أصفر شاحب ء أما العئق والندان 
فيتوهجام بألوان برتقالية وحمراء + وهذه الطريقة تستخدم الآن فى 
رصد الأورام » وللتپابات الاعصاب ۰ والسرطان ۰ مایظهر فى الصور 
كمساحات معزولة ساخنة . تفرج من هذا بأن الجسم يشع فعلا موجات 
ذات طول يرج عن نطاق الرؤية البشرية » وآن هذه الاشعاعات تتغير 
وفقا لصحة الشخص الذى يشعها . 

ورا كان كيلتر مصيبا . فدی حساسية الانسان يبدو واسعا فعلا . 
بعض البشر یستمعون إلى أصوات تبدو للإنسان العادی أعلى من مستوی 


سمعه . والبعض الاخر يرس من الأطوال الموجية مالا يراه معظم الئاس . 
والذين يزعمون رؤية الغالة حول الكائنات قد يكوئون من أصحاب 
الحساسية انب الأشعة تحت الحمراء فى الطيض . فالموجات الى بهذا 


۱۸۰ 


الطول تتجاوز إمكانيات الخلايا المخروطية فى شبكية العين اليشرية . 
والق تستطيع رؤية الألوان » لکنبا فى نفس الوقت تكون فى نطاق 
استقابل اللفلايا العصوية الب تكون أكثر حساسية لهذم اللكثافة الضوئية 
الح المسخقضة ب 


البيضة المشعة 

كتب العقائد القدعة » والتى نتضمن تعليات حول «كيفية رؤية 
االة » » تنصح عادة بأن يكون النظر إليبا فى إضاءة سافتة » مع عينين 
شبه مغلقتين » ومع إدارة الرأس محيث تسقط أشعة الضوء عل جاتب 
العين . وهذه بالتحديد هى الاشتراطات » المواتية اک من غيرها » 
لتجاوز الخلايا الخروطية فى مركز الشبكية > ولتنشط آلفلایا العصوية 
الأكثر حساسية عند الأطراف , واحيوانات النى تتمتع برؤية ليلية جيدة 
لا تكون لدیپا حلایا عفروطية . ومن ثم لاتبصر الألوان » لكنها تستطيع 
أن ترى ف الظلام الدامس . وييدو أن العديد منها يكون حساسا الأشعة 
تحت الحمراء التى تصدر عن فرائسها . فقد ثبت أن البومة كا أن 
ترصد فأرا حيا صامتا من بعد » لكنها لاتستطيع اكتشاف مكان قطعة 
لحم میت : پنفس حجم الفأر وشکله . 

وكل الذين زعموا آثهم يرون اخالة ؛ بصفونبا كشيئ يحيط با جسد 
على شكل بيضة ناعمة » جانها العريض عند الرأس » والضيق عند 
القدمين » وهذا يق مع وصف امالة فى كثير من العقائد القديمة . فى 
الکتاب الذی يفم الحوار الذى دار بين الكاتب کاستانیدا وبين حكم 
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الیاکی المسمى دون جوان . جرى الدیث عن الفرق بين جرد 
الابصار » وبين «الرؤية» القيقية . قال دون جوان « أمیل للجلوس ف 
التتزمات » وبالقرب من مواقف الافلات » والتطلع إلى ماحواف . 
يبدو الأناس اللقیقیون كالبيض الضییی عندما تراهم حقيقة » ثم فى 
شارحا كيف أنه فى بعض الأحيان » وسط زسام البشر الاشبه بالییض ۰ 
يرصد وأحدا يبدو بالضبط کالانسان العادی «أى بلا هالة » ۰ وأنه بعلم 
وقتا أن ذلك الرجل به خلل ما » وأنه بدون الوهج المضيئ + لا عكن 
أن یکون انسانا حقیقیا . 
تحسيس العين 

بعد جهود كيلتر فى رصد الالة علميا. جى دور بانيال العام 
البیولوجی مجامعة كمبردج + الذی حاول أن يصف أغالة فى إطار 
مصطلحات عل الطبيعة . فقد اكتشف بانيال أن بالامکان رؤية أطالة 
بسهولة کر » بعد « قسیس» العين » عن طريق النظر لبعض الوقت 
خلال حلول قار الفحم ديكياتين أو بنا کیانول . ولتسهيل هذا » قام 
بعصمم نظارات خاصة بها عدسات مفرغة » يمكن أن تملا بالصبغة 
المذابة فى الترتانولامين . 

استخدام بانیال هذه النظارة فى دراسته للهالة » فقال إنه لا يمكن 
التأثير على شکلها باندفاع تيار هرای » لکنبا تنجذب إلى الخناطیس إذا 
كان قريبا من الجسم . وانبا- شأن محال الکهربال حول الوصل 
المشحون - تمتد إلى أيعد حد ها عند التتوءات أو البروزات ٠‏ مثل 


۱+۴ 


الإصبع وطرف الأنف . وهو بری الالة مكونة من طبقتین , طبقة 
خارجية ضبابية وأخرى داخلية أكثر لمعانا ٠‏ تخرج مندفعة منها حزوز 
ضوئية ء صانعة زوايا قامة مع اد . ویقول باتيال .كا يقول غيره من 
راقبوا الحالة » إنه بين الحين والآحر تخرج ما أشعة أكثر لمعانا « متدفعة 
من الالة مثل ضوء التور الكشاف» » وتمتد إلى بعد عدة أقدام من 
ام + قبل أن تخت . 

ویکتنا أن نقارن ماقاله بانیال بالوصف التالى ومتاهة كاملة مس 
الأضواء » الى تبرق وتللاً وتشم .. يعض الومیض بكون ابا . 
وبعضه الآخخر يتراقص على خافية معتمة . وفوق هذه الحرة اللخزالية من 
الأضواء الشبحية » أنتشرت إضاءات متعددة الألوان » وتوزعت 
سحابات معتمة ..» وهذا ليس وصفا للغيبوبة التى حکی عتا أحد 
الذين تعاطوا عقار افلوسة » لكته جانپ من تقرير لأحد أكير العلماء 
الأكاديين السوفييت » رفعه إلى مجلس الأعلى لأكادعية العلوه 
السوفييتية > حول محث كان يجرى لتصوير افالة » فى مكان مامز 
کراسنودار . بالقرب من الببحر الأسود . 
جهاز کیرلیان ١‏ 

بدات القصة عام ۰۱۹۳۹ فى کراسنودار کرای عاصمة منطقة 
کربان » جنوب الاتحاد السوفیتی قريبا من البحر الاسود . سأل أحد 
العلماء من يعرفهم من الزملاء دأين يمكن أن أصلح جهازا فنا ؟» 
قأجمع الزملاء قى العاهد والمعامل على إجابة واحدة واذهب إلى 


IAF 


سیمیون دافید وفیتش کیرلیان إذا ماآرمت إصلاح جهازله بشکل 
جيد ..إنه أفضل فى فى الکهریاء فى کراسنوداره 

ثم استدعاء كيرليان » ليجد فى انتظاره جهاز تردد مرتفع للعلاح 
الكهربالى . قام کیرلیان بإصلاح الجهاز » وبق ليشهد تجربته . وآلناه ' 
علاج أحد المرضى بعد وضعه بین قطی اهاز > لاحظ کیرلیان الجاعة 
ضوء دقيقة مفاجئة بين قطى اهاز من ناحية » وجلد المريض من 
الناحية الأخرى . فقال لنفسه وقنا وهل ياترى سأتمكن من تصوير 
هذا ؟.. ماذا لو وضعت لوحا فوتوغرافيا بين القطب وجلد 
المريض ؟ ..» 

عندما بدأ كيرليان تاره على اهاز » وجد القطبين مصنوعين من 
الزجاج » مما يعتى فساد اللوح الفوتوغرافی عند تعرضه للضوء قبل أن يتم 
تشغيل الجهاز. فلم يكن أمامه سوى أن یستخدم قطبين معدتين » مع 
مافى ذلك من عفاطرة . وقام بتزکیب القطبين المعدنيين على يده » معتيرا 
هذا نوعا من التضحية فى سبيل العلم . 

عندما قام كيرليان بتشغيل الجهاز » شعر بألم شديد فى يده من فعل 
القطبين المعدنيين ء وأصيب تروق حادة فى يده . بعد ثلاث ثوان » تم 
إيقاف عمل اهاز وأسرع کیرلیان الى تحمیض الفیلم وعندما ظهرت 
الصورة شاهد نوعا من الأضواء على شكل الإطار التارجى لأصابعه . 
عن هذا قال كيرليان : وأخذت أتامل الصورة متألما » ومستثارا » وأملاه 
فى نفس الوقت .. هل ماقت به يعبر اکتشافا ؟ .. على توصلت إلى 
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اعتراع ؟ .. لم يكن ذلك واضحا بعد ,.ه 

بعد استقصاء ماقیل عن ذلك ء وجد أن العلماء کانوا قد لاحظوا 
هذه الظاهرة من قبل وأن المعلومات عنبا قد وردت فى تقاریر تیم 
ثم طواها النسيات , فقر ركيرليان أن يتابع عمله فى هذا اببحث ‏ متصاعا 
لحدسه » ومعتمدا على موهبته وأصالة أفكاره فى عال الألكترونيات . 


راح يبحث عن أسلوب آحر للتصوير يفيده فى تسجيل هذه 
الأضواء » دون الاعیاد على الأشعة السينية » أو الأشعة تحت الحمراء > 
أو على النشاط الإشعاعى , كان عليه أن يبتكر طريقه جديدة تماما » 
لتسجيل الطاقة المضيثة الخارجة من الخسم البشرى على الأفلام . وأخيرا 
استطاع » مساعدة زوجته فالنتينا المدرسة والصحفية » أن مخترع أسلوب 
جدیدا كل الحدة فى التصوير الفوتوغرای » حصل عوجبه على ١4‏ براءة 


من براءات الاختراع . 


استعراض الألعاب التارية 
لکن كيرليان لم يكن راضيا عن النتائج التى يحصل عليبا ۽ فالصور 
لم تكن تعطى سوى انطباعات ساكنة جامدة عن المالة . فواصل جهده 
حتى اسنتطاع أن بجع جهاز بصريا خاصا » بتیح له أن يتابع الظاهرة 
بعینیه أثناء تطورها . وكان جهاز کرلیان يعتمد فى عمله على توليد محال 
كه ربق مرتقع التردد ء فيه تتذیذب الشرارة بين القطبين » معدل مائنی 
ألف شرارة فى الثانية » وعندما وضع كيرنيان يده أمام عدسة الجهاز 
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لأول مرة . ثم مرر التيار الکهربای » انفتح آمام تاظريه عالا حرافیا من 
العوالم الحفية . 
بدت اليد مثلا يبدو طريق التبانة القلکی وسط مماء تلالثة 
بالنجوم . وظهر فى يده ؛ على خلفية زرقاء ذهبية مايشبه استعراض 
' الألعاب النارية . أضاءت إشعاعات متعددة الألوان » ثم ظهرت 
الشرارت والالتاعات . بعض الأضواء كانت تتوهج بشكل ثابت 
والیعض الآخ ركان پلتمع ثم بو » بيا كانت بعض الشرارات تنطلق 
على فتزات مننظمة » مع ظهور سحابات قائمة صغيرة فى أغاء يده . 
تحت عدسات ذلك آحهر على التردد 4 اشتبر الباحتون کل مادة 
معاحة ‏ الحلود » الحديد » المنشب ء المطاطاء الورق : العملات + 
أغصان النبات . وكان نط الضرء يختلف فى كل الق إلا أن الأشياء 
الحية كانت تتميز عن الأشياء الجامدة ببناء ضوق لوق تلف کل 
الاختلاف . العملة المعدنية » على سبيل المثال » أظهرت وهجا منتظا 
تماما حول حافتها ‏ لکن غصن النبات الحى كان يصنع هالة مكونة من 
ملايين الأضواء المتلألعة » تلتمع انعكاساتها کاطواهر . وكانت الألسنة 
المتوهجة » حول أطراف الأغصان المخلفة » تتباين طبيعتها من غصن 
الآخخر. 
الحسد محرد صورة ! 
ماليث أن تردد على کراسنودازکرا العديد من كبار العلماء 
السوفييت .. آشهر العلماء وأكثرهم اصالة . ومن بين الزوا ركان أعضاء 
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أكاديية العلوم وائوزراء > بالإضافة إلى مثات الأطباء وعلماء الطبيعة 
الحيوية » والكيمياء الحيوية » وخبراء الألكترونيات » وحصالیی عام 
اطرية .. کل حؤلاء ظهروا عند باب الینی الخشى الصغير » المكون من 
طابق واحد » فى شارع کیروف بمدبنة کراسنودار . 

ما آثار اهّام العلماء ليس عرد الانجاز التکنیکی الذى يحققه 
الهاز » ولکن ما يتضمته من آثار فلسفية غير عادية . لقد بدا هم أن 
الكائن الى له جسدان ‏ الکیان الادی الذى يراه كل شخص »> 
والكيان الثانوى الذى يمكن أن تطلق عليه اسم کیان الطاقة » والذى 
بظهر من خلال جهاز کیرلیان .. آما الامتخلاص الأهم الذى وصل 
إليه هؤلاء العلماء فهو أن کیان الطاقة هذا لاييدو كإشعاع نانج عن 
الحسد المادى » بل أن الحسد المادى يبدو وكأنه النمکاس لما يجرى فى 
كيان الطاقة ۰ كيا تعكس الرآة صورة الشخص . 

لاحظوا مثلا أنه عندما يظهر نوع من عدم التوازن فى كيان الطاق 
لفرع من فروع التبات الى » فإن ذلك يشير إلى حالة مرضية » تيدأ فى 
الظهور تدريجيا على ام المادى للغصن .. وكان السؤال الطبيعى الذی 
تردد على أذهانهم : هل يصدق هذا أيضا على الانسان ؟ .. فقد وجدوا 
أن الإجهاد والرض واللحالة العقلية والأفكار والعواطف » تضع بصمائها 
على كيان الطاقة النی يظهر لعدسة جهاز كيرليان . 

وکان من نتيجة البحث فى هذا الاتجاه أن قرر آساتذة الطب » من 
أمثال دکتور س . بافلینکو رئيس قسم الامراض ووظائف الاعضاء فى 
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العهد الطی الأول بموسكو أن اسلوب كيرليان للتصویر يمكن أن 
يستخدم ف التشخيص البكر » وخاصة فى حالات السرطان؛ . وف 
كتاب والاكتشافات العقلية الخارقة فيا وراه الستار الحديدى» ء قال 
كل من شيلا آوستراندر ولين شرودر عن الإضافات التى قدمها كيرليان 
0 خلق سيميون دافيد كيرليان وفالتتينا کربسنا قوفنا كيرليان + 
طريقة تتبح لنا أن نرى مالا يرى . لكن ماذا تعتى تللك المتاهة عا فا من 
طاقة ملونة ؟ .. لقد وضع هذا الاكتشاف عالم الياحثين السوفییت على 
طريق اكتشافات مهيبة حقا > حول طبيعة الانسات . إن النافذة التی 
فتحها كيرليان على الحهول مکن أن تحدث ثورة فى الضموت الكل 
لأنفسنا » وللكوت من حولنا .. من الواضح أنهما قد اكتشفنا ماهو أبعد 
من رد هالة . 
شبح العضو المبتور 
فى عام ۰۱۹۹۶ ونتيجة للضجة التى أحدعها كرليان وزوجته فى 
الأوساط العلمية تم اتتقالها إلى المعمل الخاص » والذى ثم تجهيزه للها 
بأحداث الامکانیات التكنولوجية وق نفس الوقت » شاعت الأحاث 
الشبية » اعیادا على اهاز الذی صممه کیرلیان » فما يزيد على عشرة 
مرا كز أخرى . وبدأت تتجمع التتائج التی نبشر بثورة الوم البيولوجية 
: والباراسيكلويجية ‏ 
ومن بين هذه الأحاث ماساند المزاعم القدية لبمض اصححاب 
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القدرات العقلية المخارقة » والتى تقول إنهم بالتسبة للشخص الذی بترت 
ساقه أو ذراعه « يرون » هالة العضو البتور فى مکانبا ضمن الالة الكاملة 
للشخص . وق البحث الذى سائد ذلك الزعم ۽ م استخدام جهاز 
کیرلیان للتصوير فى التقاط عدة صور لورقة نبات كاملة حية » ثم جری 
يعد ذلك قطع ثلث ورقة التبات بالقص ‏ والتفطت الصور لل 
الورقة » فبقيت صورة الخزء القطرع ظاهرة كشبح لبعض الوقت » 
صائعة إطارا متلألنا لورقة النبات فى شکلها الأصلى الکامل . 

يوحى هذا بوجود نوع من نظام الطاقة فى جميع الأشياء الحية » وأن 
هذا النظام یذ شكل الجسم الحى » لكنه يكون مستقلا عنه تسبيا . 
هذا الفكرة » رغم آنا تبدو صعبة التصديق » إلا أنها توعد مأخحق اد 
فى روسيا وف أتحاء أخرى من العالح . 

وف جامعة مقاطعة كيروفاء بألا أناء تقوم مجموعة من علماء 
الطبيعة الحبوية ؛ والكيمياء الحيوية؛ بمحاولة لدراسة طاقة الجسم هذه 
بمساعدة ميكروسكوب الکزونی » وهم يتكلمون عن «نوع آساسی من 
التسق النجمی الشبيه بالبلازما » والذى تصنعه السیات التأينة . إنه 
ليس نظاما عشوائيا » بل هو كيان كل مترابط فى ذاته ۽ وقد أطلق 
السوفییت على افالة اسم وجمم البلازما الخيوى» . 

وتعبير « بلازما » قد يبدو وافدا عليئا من جلسة تحضير أرواح خلال 
العصر الفكتورى + إلا أن البلازما آصبحت الآن حقيقة ثابتة فى علم 
الطبيعة ء فالبلازما هی غاز متأين تاینا كاملا > محیث أخليت نواة کل 
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ذرة فيه ها با من الکترونات . ويتحقق هذا فى لفاعلات النووية 
الحرارية » عندما ترتفع درجة اطرارة إلى ثلائماثة ملیون درجة مثوية . 
فتسارع جسيات الغاز پشکل كبير جدا يؤدى إلى إحداث الاندماج 
آلنووی, . 
لکن لیس هناله ما يفيد إمكان حدوث هذا فى إطار درجة حرارة 
الجسم البشری .. وهذا لابعنی استحالة حدوث ذلك . إنه يعتى أن هذا 
القرع من فروع علم الطبيعة بأكمله » يعتبر حدیثا جدا + إلى حد أن 
أحدا لا يعلم بالضبط ماهى البلازما . وما يمكن أن تفعله فى حقيقة 
الامر . الحفيقة المافتة التى نعرفها الآن عن البلازما هی أن اشيىء 
الوحيد الذى يكن أن عتوی طاقتبا بشكل فعال »> هو اشحال 
المغتاطيسى . ونحن نعرف جميعا أن اسم يكون له جال المغتاطيسى . 


عادة ألمب والكراهية! 

ومن المعسكر الآخر . من الولایات التسحدة الأمريكية ء تى أقوال 
دکتورة اموس ؛ من قسم الطب الاكليتيكى فى أوكلا ۰ بلوس 
انجلوس . لقد قامت ذكتورة موس بنجارب مكثفة على طريقة کیرلیان 
فى التصويرء وأنيح ها أن تكشف عن أبعاد جديدة للهالة » أو جسم 
الطاقة الصاحب لأجسام الكائنات الحية . وهی تقول : 

ومن خلال اسلوب كيرليان للتصوير + أنيح لنا أن نوی تنويعات فى 
البشر. من المعلوم أننا ننظر إلى أنفسنا باعتبارنا احیاء تقم علاقات 
عاطفية بالآخرين » علاقات حب أوكراهية أو غير ذلك . ورغم آننا 
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نفکر فى هذه العواطت باعتبارها من العانی احردة , إلا أن التجارب 
التی جرت باستخدام تصویر كيرليان أثبتت وجود شی مادی اجه 
الب : وآخر امه الكراهية . على سبیل المثال ء عندما يضع متحابان 
بدا متقاربتین تختلط الاشعاعات الصادرة من اليدين » آما إذا كانت 
العلاقة السائدة بين الشخصین هی التتافر والکراهية > فإن الاشعاعات 
الصادرة من اليدين التقاربتین تتنافر فملا . وفى بعض الأحيان يمكتك 
أن تری حاجزا من الضوء بين اليدين . كما لو أن هناك شيئا غير مرق 
یفصل بينبها . مثل هذه الأمور يصعب شرحها بالاصطلاحات العلمية 
المتداولة ۾ . 


وتقول ذكتورة موس إن قطعة العملة العدنية . إذا ما تم تصویرها 
بنفس الجهاز . تظهر حوفا هالة ثابتة الشکل داهما ء لکن عندما يضم 
إنسان إصبعه على تلك العملة . فان الصورة التی تلتقط لها بعد أن برفم 
إصبعه تحتف وفقا للحالة الشعورية لذلك الشخص ء إن كان مرتاحا أو 
قلقا . تحالفا أو حت مثارا جنسيا ! . 


ومن بين الأشياء الخريية التى اکتشفعا دکتورة موس ۰ هو ما 
أطلقت عليه ظاهرة العنصر السائد . فإذا تم تصویر شخصين معا . بحيث 
کانا متقاربین دون تلامس ء وکان كل منہا پنظرق عینی الآآخر › فزن 
أحد هذين الشخصین يختى من الصورة ‏ جما بوحی بأن هالة الشخص 
تتآئر تأثيرا جذريا وققا لدی استجابته للأآخرين . وعندما تلتقط صورة . 
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بآلة كيرليان لعائلة تضم الأب والام وطفلها . فإنه فى معظم الالات 
تخت هالة الطفل . 


الا کتشافات الیکر للسرطان 
ویبدو أن جهاز كيرليان سیقود إلى طريقة لا کتشاف السرطان فى 
وقت مبکر : برصد أجزاء الجسم التى تکون مهيأة للاعباية بالسرطان . 
والنتانج 5 تحقفت حتى الآن فى مستشق العظام بلوس انجلوس » فى 
التجارب التى أجريت على الفثران . توحی بقرب الوصول إلى نتائج 
محددة , 
الا أن المسكلة الحقيقية فى استخدام جهاز کیرلیان بشکل واسع : 
هی تباين النتائيج التق تعطیبا الأجهزة الخنتلفة . تقول ذكتورة موس ۰ إن 
'لأجهزة الستة الى فى المعامل الأمريكية . تاتقط صورا عنتلفة للفرع 
لواحد من فروع النبات . وتقول وما ناج إليه الآن هو التوصل إل فهم 
ماتقلمد إليلا هذه ا حتى يكن اللتصول على نتائج قابلة 
للتكرار » سواء تمت التجرية فى آمریکا أو روسیا أو البرازيل .. وما 
على الضی قدما فى هذه الاشعات التى تجرى فى بمختلف أثماء العالم 
ما تم التوصل إليه من بعض التائج القابلة للتكرار فى عنتلض الأقطار» . 
من بين المهات التى اتصلت بالدكتورة موس » لطلب أحد أجهزة 
كيرنيانء ركالة الفضاء الأمريكية «ناساه . التى آرادت أن تضم اهاز 
فى سبار الفضاء التجه إلى كوكب المريخ ۰ إلى جانب الأجهزة 
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التليفزيونية » لتصوير الاجسام الجامدة » ولرصد الأجسام الي الدقيقة 
لو وجدت عن طريق افالات التى تشعها , 
ع کج مج 
من هذا كله تتبین أن كيان الطاقة الذی يلف الحسد البشرى » 
والذى تبدأ عنده مظاهر المخلل الذى يمكن أن يتطرق إلى الحسد الادی ۰ 
م يعد عرد أقوال وملاحظات تصدر عن أصحاب القدرات الخارقة » 
بل حقيقة ثابتة » يكن أن نحصل على صور لحا » أو نتابعها بالعين احردة 
من خلال علسة جهاز کیرلیان . 
ورغم أننا مازلنا فى طور الدراسات البدئية لذلك الكيان المشع » إلا 
أن ما تجمع حتى الآن : يدعم جوهر العملية الملاجية ويل الوه على 
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الفصطإتابع 
ثقاء بين ١‏ 
وحكة الصين وافند 


من بين الذين زاروا معمل کیرلیان فى کرستودار . الجراح السوفييق 
ميخائيل جايكين . من لينتجراد . عندما نظر الجراس إلى متاهة الألوان 
الصادرة من يده . أنحل يفكر محاولا البحث عن تفسير طذه الظاهرة . 
لقد اندفعت أقوى الأشعة المتوهجة من اطلد مثلى المصابيح الكشافة » 
الا آن المواقع الثابتة التى تصدر من . لا ترتبط بنباية أى عصب رئيسى 
الجسم ء كا أن طريقة توزيع هذه الأشعة لم تكن توحى با ترتبط 
بشرابين أو أعصاب الجسم . ثم فجأة .. نکر خيرة مر بها فى جبية زابا 
يكال عام 194 ۰ عندما شرح له طبیب صينى من بين زملائه فن وخز 
الابر الصینی التقليدى , ومدفوعا تعدسه + أرسل إلى كيرليان خريطة 
ال کوبانتشر التى كان قد أخذها من الطبيب الصينى + والتى نتضسن 
۰ نقطة مهمة على جلد الإنسان . وعندما قارن كيرليان بين هذه 
الخريطة . وافراقط التى كان قد بدأ برسمها لمواقع انبعاث الاشعة 
المتوهجة التى كان يراها حول الاتسان من خلال عدسة جهازه . 
اكتشف تطابقا تاما بين الخرائط . 


154 


المعنى اطر فى الكلمة «؟کوبانتشر» هو « الوخز بالابرة » . وهر 
أسلوب طبی صينى فدیم ثلخایة ٠‏ مازال يحظى بإحترام وتقدیر الصينيين . 
ویستبدف هذا الأسلوب الطی منع حدوث المرض » ولیس الاقتصار 
على علاج أعراض فلرض عندما تظهر. وکا قلنا فى موقم سابق : كان 
الشخص الصينى يدفع للطبيب راتبا منتظا ليحفظ له جسده من , 
المرض ۰ فإذا ما سقط مريضاء كان على الطبيب أن یدفم للمريض 
تعويضا مالیا ! 

ووراء أسلوب أكوبانتشر الطبی فلسفة » تقول فى جوهرها إن كل 
الواد يسودها نوعان من النشاط ١‏ بين » ء وديانج » + وأن سلامة 
العنصر تعتمد على التوازن المناسب بين هذین التشاطين . ويظهر هذان 
النشاطان كتيار مرهف من الطاقة حيط بالسم ويتخلله » وهو يقترب 
بدرجة كافية من الد فى بعض المواقع ۰ حیث يمكن للطبيب أن يتعامل 
معه . وقد تم تحدید النقط الرئيسية بشكل ثابت » خلال خيرات آلاف 
السنين . عند كل نقطة من هذه النقط . يمكن سحب القدر الفائض 
من الطاقة . أما عن طريق التدليك بطرف الاصبع » أو عن طريق 
الوخز بإبرة محدنية , 
الاميراطور الأصفر 

ويذكر تاريخ الصين أن الأمبراطور الأصفر قال لأطبائه من خمسة 
آلاف سنة ٠‏ أريد أن تتوقف کل أنواع العلاج + فيا عدا العلاج بوشز. 
الابر . وی آمر بآ تسجل کل العارف المتصلة بدا الأسلوب > حتی 
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يئاح لها أن تصل إلى الاجیال القادمة » وأن يتم حفظ. قواعدها 
وقوانینپا » محيث يكن مارستها بسهولة > وحيث يصعب أن يتطرق إلا 
الشیان ! ». 

وقد شهدت السنوات التالية لهذا التوجیه الامبراطوری + کتابه 
العديد من الدراسات حول الوضوع » ورسم اللراقط الدقيقة الى 
توضح مواضم نقط الوخزبالابر ء كما ظهرت القائيل البرونزية ۰ الى ٠‏ 
تجسد الجسم الیشری ع وعلیبا تقوب فى مواضع نقط وخز الابر حتى 
يمكن استخدامها فى أغراض التدریب العملى » وف اشتبار الدارسین . 

وابر أكوبانتشر التقليدية تصنع من نوع جید من الصلب + مم 
مقبض من ساك نحاسى ملفوف حول الطرف الآلحر للإبرة » وأطوال 
الاب تراوح بين ۳ سنتیمترات و ۲6 ستتیمتر . وى بعض الأحوال يفضل 
ستخدام بر مصنوعة من الذعب أو الفضة ؛ ببدف التنشيط أو 
لتخدير. وبتم إيلاج الابرة فى النقطة المناسية الى عمق محدد » ثم يقوم 
المعالج بتحریکها أو هزها ء أو يتركها مغروسة إلى أن يسحبها من 
مکانها , 
استتصال الرئة بابرة 

ولمل أقوى اتیار اجتازة أسلوب وخز الإبر العينى » كاف فما آظهره 
من كفاءة فى التخدیر . فق بداية سبعینبات هذا القرن مرض مراسل ˆ 
جريدة نيويورك تيمز فى الصین » جيمس ریستون ء فم علاجه بنجاح 
بإستخدام أسلوب وخر الإبر العنينى . وکان أن نشر مقالا فى جريدته 
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حول هذا الأسلوب الملاجی القديم . ونتيجة لذلك جرت دعوة 
عموعة من كبار الأطباء الأمركيين إلى الصين مشاهدة مارسات هذه 
الطريقة العلاجية بأنفسهم . وكان اهارهم عظيا ٠‏ وبلغ أشده عندما 
شاهدوا استخدام الابر فى التخدیر . وقد جاء فى تقرير أحد أعضاء هذه 
البعلة » لينفيل ماكسويل + ما يصور هذه التجرية . 


كانت العملية الحراجية تستهدف استتصال رئة مصابة بالدرن من 
مريض . وقد تمت الجراحة دون تخدير» اعيّاد! على إيلاج إبرة دقيقة 
من الصلب فى ساعد المريض الأعن » فعملت على تخدیر منطقة الصدر 
تخديرا كاملا » جما مح بإجراء العملية الحراحية ‏ بيجا كان المريض يتبادل 
الحديث مع أعضاء المبعثة الذين حضروا الخراحة ء ويرشف من فتجال 
الشای , 


جاء فى ذلك التقرير: .. وکان بإمكان الحضور أن یتبادئوا اللات 
م الریض ۰ وأن يقتربوا من مائدة العلميات > شريطة ألا يزعجوا 
اراح , بعد انتهاء إلراحة أغلق المرح ء وتم سحب آلابرة . وقام 
البعض عساعدة السيد هان فى الخلوس . ثم جرى تدليك ذراعه . 
والباسه سترة رداء آلنوم » دون أن تظهر عليه أى علامات ام . ثم 
جلس الریض ‏ السید هان » بعد ذلك ليتحدث فى موفر صحق ۔ 


۱۹۷ 


خبرة الأعوام فى جهاز الكتروق 

ومن المعروف أن الطییب الصينى بمضى السنوات الطويلة فى تعل 
کيفية تحديد نقط الوخز بالابر . واستتخداماتها . الا أن طلبة الطب فى 
العالم الغربی . بنفاد صبرهم . ,وسدوا مثل هذا التدریب شاقا . 

وقد انتبث الحاجة إلى ذلك التدريب الشاق , بعد آن استطاع 
ذكتور جایکین بالتعاون مع الزوجين كبرلبان » إنتاج جهاز الکتروفی يقوم 
بتحديد النقط . بدقة تصل إلى واسد من الالة من الملليمتر . وقد تباهی 
الروس بعرض هذا الحهاز . الذى أطلق عليه أسم و تيبوسكوب ۰ فى 
العرض الدولى مونزيال عام ۱۹۹۷ . ثم جرى إنتاجه بعد ذلك فى 
عديد من دول العام . 

واليوم . تمارس العامل الطبية فى جمیع أنماء العام أسلوب وخر 
الابر . والكهرياء . والوجات الصوتية . لتنشيط نقط الأكربا نتشر 
وتصل إل نتائج علاجية مبرة . وقد قدم هذا التطور برهانا قويا وعمليا 
على فعالية طريقة أكوبانتشر فى التأثير على الإنسان . ورجح الباحثون أن 
ترتبط النتاقج التى تتحقق بهذا الأسلوب فى العلاج . بما يعرف بام 
« البلازعا ۾ . 

يقول دکتور ليال واتسون فى کتابه ما وراء الطبيعة «إذا ما ثبت 
الوجود البيولوجى لهسم البلازما ۰ فإنى أتوقع أن يصدو ذلك الجسم عن 

الكائن اطی . وهذا السم يبدو أنه » حتی بمارس نوعا من وظائف 

التنظم على اللسد المادى الذى صدر عنه . وهتاك دراسة معملية . 


1۹A 


أثبتت أن العضلة التى انترعت من فار . وتم تقطیمها إلى أجزاء صغيرة . 
أمكنها أن تعود إلى وضعها الأصلى ۰ عندما وضعت الأجزاء المقطعة ثانية 
فى مکان الحرح .. مثل هذا النوع من الأحياء والتجدد يقدم له جسم 
اليلازما تغسيرا مناسبا ۾ . 


امخترع اليابافى 

ومن بين العلماء الذين أسهموا إسهاما جادا فى إثبات وجود جسم 
الطاقة أو محال الطاقة عند الإنسان . العالم اليابانى ذكتور حيروشى عام 
. وحصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة وعلم النفس ١‏ وعمل 
كأستاذ زائر فى جامعة ديوك بالولايات المتحدة الامريكية وقام بثلاث 
زيارات للفلبين دف دراسة المعالحين بها 'ثم اصطحب بعضهم إلى 
ععمله فى طوكيو لاستکال دراساته . بالإضافة إلى ذلك قام دکتور 
موتویاما . بدراسة فن وخر الاب الصینی دة عشر ين سنة : وأصبيح عام 
۳ مستشارا لانحاد فن وخ الابر اليابانى . والذى بهمنا أكثر عن غيره 
فى إنجازات ذكتور موتوياما . هو للختراعه مجموعة من الأجهزة 
الألكترونية لرصد وقياس محال الطاقة الذى يصدر عن الانسان . ومن 
بين الأجهزة التى اختراعها . جهاز لقياس الطاقة المنبعثة من مراکز 
شاكرا اليوجية . ومن خطوط ونقط أكربائتشر. 


وإذا كانت نقط وخطوط أكوبائتشر قد جاءت من الصين . فان 
مرا كز شاکرا . التى تعنبر نقط انطلاق وأستقبال الطاقة . هی وليدة 


144 


الفلسغة افندية . ومراكز شا کرا » من وجهة نظر القلسفة افندية » هى 
نقط الاتصال بين السم المادى » وما يسمى بالحسم الشبحی أو الطيق . 
وهى مصدر الطاقة التى تعتمد علي جميع الظواهر اللفارقة للعقل 
آلبشری . 

ویقال إنه يوجد ۸۸ آلف مرکز من مرا کز شا کرا فى جسم الانسان . 
وفقا للعقائد افندية ء الا أنه هناك سبعة مرا كز شا كرا رئيسية » ستة منها 
موزعة على امتداد سم البشرى » والسابعة ای أطلق علیها اسم زهرة 
اللوتس ذات الألف ورقة فى العقيدة البوذية ۰ فتوجد فوق قة الرلس » 
خارج السد » وتوصف بأنها هالة اللخ . 


تأثیر العقل على المادة : 
وقد أجرى دکتور موتوياما تجاريه فى معهده بطوكيو ١‏ والذی يتكون 
من ثلائة طوابق . وتمت بالتحديد فى حجرة بالطابق الثاني » وسجرة 
أخرى بالطابق الثالث . الأولى للمريض والثانية للمعالج . وقد ثم نجهیز 
هائين المجرتین بكافة الوسائل لاتخاذ الالحتياطات اللازمة لعدم نفاذ أى 
قوی من أى نوع إلى أى من الحجرتين من حارجها » يتغطية الجدران 
والسقف والأرضية بالرصاص . 
وقد استخدم دكتور موتوياما فى قياس نتائج تجاربه مجموعة من 
الأجهزة العلمية لقياس كافة التغيرات التى تمر بالأشخاص الذين رى 
علیم تجاربه ... من بيابها جهاز الکتروانسیفا لوجراف الذی يسجل 
موجات الخ الكهربائية ٠‏ وجهاز الکترو كارديوجراف الذی يقوم بعمل 
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مخطط بای کهرنی تنتاط القلب . وجهاز ثالث لقیاس حالة القاب 
وعمل الدورة الدموية > ورابع خخاص بالقاومة الجلفانية للجلد » وهو 
يقيس نشاط الجهاز العصبى السميتاوى ۽ ثم جهاز لقياس التنقس .. إلى 
آخر الحموعة الكبيرة من الأجهزة . 

وضع ذكتور موتوياما فى إحدى النجرتین العالج الفلبيتى العروف 
توفی آجيوا » وق الحجرة الثانية بالطايق الآخر وضع والدته التى كانت 
تتلق الرسالة العلاجية . وبدا بأن قاس نائج الأجهزة المتلفة بالنسبة 
للشخصين فى الخالة العادية » حى عصل فوق شرائط الأجهزة على 
نتائج قياسية » يستعين بها عند دراسة تنائج العملية العلاجية . 

وبعد أن قام المعالج مجهده فى بث الرسالة العلاجية » حصل 
موتوياما على نتائج ثابتة متواقتة لدى العالج والمريضة تؤكد موضوعية 
التجربة العلاجية , وتعقيبا على هذه التجرية » قال دكتور موتوياما « إلى 
مؤمن بأن التجربة تظهر با لا يقبل الشك وجود طاقة سيكوكينيسيس : 
وأن هذه الطاقة ليست ذات طبيعة مادية , . هذه الطاقة التى يتتحدث 
عنبا موتوياما هی التى يشار یبا عند الحديث عن قدرة العقل اسلارق 
عل التأثي فى الادة . 


مراكز شا کوا 
ولتسمع إلى ما بقوله ذكتور هیروشی عوتاياما عن العلاقة بين هذه 
الطاقة وبين المارسات التقليدية الصيتية والهندية : 


على مدی ما يزيد على عشرین عاما من المارسات اليوجية ومن 
دراسة الظواهر الباراسيكلوجية . وصلت إلى اقتناع بأن الظواهر 
الخارقة . مثل سيكوكيتيسيس ومثل الخاسة السادسة أو الإدراك الحسى 
الخارق . ترجع إلى طاقة متواجدة على أبعاد أعلى من الأبعاد الى 
ندركها . وهی الطاقة الباراسيكلوجية . والتى نطلق عليها مؤقتا اسم 
٭ طاقة ‏ بس » . 

ومن خلال خی أيضا فى مراكز شاكرا اليوجية . وى حطوط 
الأكوبائتشر . وجدت أن طاقة- بسی تنطلق من مراكز شا کر ومن 
حطوط ونقط أكوبانتشر. ونقط شاکرا هی مراكز انطلاق واستقبال 
الطاقة اارهفة . التى تطلق عليبا فلسقة اليوجا أسم ه الجسم الرهف و - 
والتى یشار إلا فى أسوال آحری پاسم جسم الییوبلازما . من خلال 

مرا کز شاكرا . يتم استقبال الطاقة الحيوية ذات البعد لا 05 0 
تستمد من ن الکو . لتتحول إلى نوع من الطاقة المادية التى تعتبر 
أبعاد إدراكنا . هذه الطاقة هی التى تتحقق من خبلاها کل م 
الياراسيكلوجية . 

ق الاتحاد السوفيتى . قام العلماء بعدد من التجارب على أشخاص 
يتمتعون بقدرات عقلية عالية للتأثیر فى الادة . من بين عؤلاء السيدة 
مربارافیتش ‏ التى تستطيع أن تعتمد على قوة تأثير ير عقلها » فى رفع كرة 
البنج بنج فى اطواء . وهی تفعل ذلك بأن ترسل قوتها إلى الكرة عن 
طريق أطراف أصابعها . أو راحة يدها . فتشحن الكرة يجهد كهرياق 
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0 مرتفع ٠‏ دون أن تلمسها . عندئد كا أن ترفع الکرة قى 

اخواء . أو تحركها ينا ويسارا . إذا ماحركت يدها فى الاتهاه 
المطلوب . بل وكانت الكرة تتحرلك آي إذا ما قام شخص آخر بتحريك 
يده فى اتجاه الحركة المطلوبة للكرة . وهذا ي يعنى أن الكرة قد تم شحنها 
بقدر كبير من الطاقة الصادرة منیا . وأن هذه الطاقة أصبحت کامنة فى 


الكرة . تخضع لتأثير الشخص العادى . 
شعاع ليزر والشرط 


ويتحدث دکتور موتوياما عن مثل أنخر من أمثله ظواهر تأثير قوة 
العقل على المادة . يتعلق بالجراحات الخارقة التى تجرى فى لین - 
فيقول : 

قد درست أحد هؤلاء المعالحين » السيد بلانسی من مانیللا. 
دراسة مكثفة . وتأكدت عن قدرته على إحداث قطم فى الجسم بمجرد 
تحريك إصبعه من ارتفاع ۳۰ إلى 4۰ ستتيمترا » فوق المنطقة الى يسعى 
إلى إإحداث ارح بها , التجارب التى فنا بها تستبعد تماما إحال إرجاع 
الظاهرة إلى المنداح أو خفة اليد . والحرح الذى حدثه بلائسی لا يشبه 
رح الى إعدثه مشرط اطراح . أو حد شفرة الحلاقة . إنه يكور 
أشبه بذلك القطع الذى يحدثه شعاع ليزر فى اطراسات الحديئة . فال 
یکون بعمق نصف مللیمتر. من خلال ذلك اليح يستطيع العالج أن 
يستأصل الأنسجة المصابة أو الأورام . بعد أن تنتبى هذه و الجراحة » 
يبق فرح . إلا أنه يلتم خلال عدة أيام . دون أن يتقيح . ويطلق 
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lT‏ التى تحدث ارح ۰ والقى تمنع التقيح اسم « الطاقة 
الكهرومغناطيسية » . 


طاقة العمود الفقرى 

المثلان السابقان يدللان على ظاهرة السيكوكيتيسيس » أو تأثير قوة 
العقل على الأشياء . إلا آنا لا نعرف حت الآن » بالتحديد » آليات 
هذه الطاقة الباراسيكلوجية . ولا تفهم طبيعتها الخاصة . ومن خلال 
التجارب التى قت ا : يبدو أن هذه الطاقة ذات طبيعة غير مادية . 
وأنبا تتساب عبر خطوط اكوبانتشر وجری استقباها واصدارها من 
مراکز شاکرا . 

مارس الیوچا » بعد أعوام من الترکیز والتدریب » یتمکن من 
ایقاط مراكز شاکرا فى جسمه » قتصیح هذه الوا کز أكثر تشاطا إذا 
قبست محالتها عند الشخص العادی » ویپذا تسطیم استقبال الطافة 
القادمة من بعد أعلى فى الكون » مرج عن نطاق آشکال الطاقة المادية 
التى نعرفها . هذه الطاقة . بعد استقبالها » تتحول لدى ذلك الشخص 
إلى طاقة جسماتية أو عصبية . وتتدقع إلى الجهاز العصبى الشوكى ۰ 
وخاصة فى القناة الفقرية المركزية . وییدو آنها تخترن هناك ء كا يتن 
الماء فى البركة أو البحيرة » لاستخدامه عند اللناجة , هذه الطاقة تشر 
أيضا فى آنحاء الجسم : لعصل إلى كل نسیج وال کل عضو داخلی » عن 
طريق خحطوط الا کوبانتشر . وعندما یتجح الشخص ف إيقاط مراکز 
شاكرا فى جسمه . يصبح بامکانه أن يتحكم فى استقبال وبث الطاقة 
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من خلال هذه الراکز » وعن طريق التركبز العقلى . هذه الطاقة الى 
تخرج من مرا کز شاكرا نكون غاية فى القوة » ويمكنها أن نحدث تغييرات 
كبيرة فى الخال الكهرومغناطيسى ؛ فى التردد وف الحهد الكهريال . 


نقط سيكيتسو 

من أجل قياس تأثير مثل هذه الطاقة المنبثقة من مرا كز شاكرا على 
أخال الكهرومغناطيسى ابتكر ذکتور موتوياما آلة خحاصة » أطلق علا 
ام وآلة شاكرا » . الآلة عبارة عن صندوق أقطاب » وتتكون من 
غرفة معزولة بطبقات من الرصاص ‏ أشبه بكابينة التلیفون . وبوجد 
بسقضم وأرض هذه الكابينة قطبان تحاسیان » بالإضافة إلى إطار مريع > 
باتساع الکابينة » يتزلق إلى أسفل وال أعلى » مثبت فى کل ضلع من 
أضلاعه الأربعة أحد الاقطاب ‏ وهذه الأقطاب حرة اطركة ميث 
يمكن أن تقترب من أى جزء من أجزاء جسم الشخص الواقف داح 
الكابينة ۰ وبين هذه الأقطاب يت إطلاق غال کهرومغناطیسی . 


يقف الشخص داخل الكابينة » بين هذه الأقطاب . عيث 
لا تلسه » .وتكون بالتحديد على بعد ۳۰ أو 4۰ سم من جسمه » وبعد 
ی إطلاق اال الكهرومغناطيسى بين هذه الأقطاب : يطلب من 
٠‏ الشخص أن يركز لتنشيط مرا كز شاكرا فى جسمه . وعندمة تنطلق الطاقة 
٠‏ من هذه الراكز » يصبح من الممكن رصدها وتسجیلها ؛ من خلال 
تأثيرها على اشحال الكهرومغناطيسى . 


وقد وضع موتویاما داخحل الكابينة . بالاضافة إلى هذا جهازا 
خاصا من تصمیمه » له قدر مرتفع من العاوقة أو القاومة الظاهرة 
. للدائرة الكهربائية : يكاد أن بصل إلى معاوقة لانبائية . ومذا يسمح له 
بالتقاط أقل قدر مره من الطاقة الصادرة من الم ۰ ٠‏ وتسجيله . 
وهذا الجهاز يبعث بحصيلة ما يقيسه إلى عدد من الأجهزة الضخمة 
" واحللة : النى تتصل بحاسب الكتروى » والتى توجد كلها حارج الحجرة 
المبطئة بالرصاص . حيث يتم تسجيل کل المعلومات على شكل رسوم . 
بطريقة حساسة للغاية , 

مبذه الأجهزة المعقدة » استطاع دکتور مونوياما أن يثبت وجود طاقة 
خخاصة تنبعث من جسم الشخص صاحب القدرات العقلية الخاصة . 
وبالتحديد من مراک شأكرا التى جسمه .. واستطاع أن يسجل الفرق فى 
بذه الطاقة . بالقارنة عع الشخص العادى . ف التردد وف الجهد 
لكهرياق . 

وهذه الطاقة استطاع دکتور موتوياما أن يقتق أثرها عند نقط 
« سيكيتسو » » وهی نقط عند أطراف أصايع اليدين والقدمين ٠‏ يطلق 
علا أصیحاب الفلسفات الشرقية اسم « نقط الينبوع + » وهم یعنون 
يذلك آنبا النقط التى يتدفق منها ینیوع الطاقة إلى خارج املسم . 


لوط أكوبانتشر 
ولندع دکتور موتوياما بتحدث عن تجاربه فما يتصل بہذه التقط - 
والتى اعتمد فيا على آلة أخرى من اختراعه : 
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على مدی عدة ستوات من البحث فى آکوبانتشر. وجدت أن 
اوضاع الطاقة التى تتساب من خلال المتطوط على امتداد الجسم ٠‏ مکن 
الاستدلال عليها بقياس القاومة الكهربائية . والسعة : واطهد 
الکهربانی عند نقطة سیکیتسو لكل خط من هذه اطوط . 
هذا الغرض صممت آلة أسميتبا «آمی » . عکنبا أن تشخص کل 
خط . والاعضاء المرتبطة ذلك الفط . عن طريق قياس قوة تيار امحلد 
التشغيل هذه الآلة : بدأ بتثبيت أقطاب خاصة من تصميمى بتقط 
سیکیتسو البالغ عددها ۲۸ نقطة . عند مابات آصایع اليدين 
والقدمین : باستخدام عجينة مضادة للاستقطاب + ثم مر فى الأقطاب 
تیارا بقوة ۳ فولت ۰ فتقوم الآلة بقیاس القم الختلفة لتیار کهرباء لد 
عند النقط امختلفة . قبل وأثناء وبعد استجابة الم للشحنة 
الكهربائية . وهو ما نطلق عليه اسم « رد قعل الاستقطاب » , 
ري کے اف ا ایی رفا فا یر ا 
ثم أحدد أعضاء الحسم الداخلية الرتبطة با . 
وقد تدعمت التائج التى توصلا إلا » بعد أن أجريت هذه 
التجارب على أكثر من ال شخ . والآلة الى استخدمناها فى هذه 
التجارب تعتبر فريدة فى نوعها > لأنها الوحيدة حتى الآن القادرة على 
قياس دقيق لرد فعل سريع كذلك الذى يتم فى حالة « رد فعل- 
الاستقطاب ٠‏ . فهو من الظواهر البالغة السرعة » ذ قصل سرعته إلى 
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ما بين واحد وعشرة ميكروثانية ( ومن العروف أن ميكروثانية يساوي 
واحدا على مليون من الثانية ) . 


التشخيص قبل الرض ! 
وخعلال القیاسات التى تمت على ما يزيد عن ألنى شخص باستخدام 
هذه الآلة » وبمقارتة العلومات بالنتائج الستمدة من الاختيارات الطبية 
الأخرى . أمكننا أن نصل إلى مجموعة من المعايير لتحديد سلامة وهرض 
ام من واقع قياسات الجهاز. ووصلنا بالتحديد إلى معرفة الخد 
الأقصى والادی للحالة العادية فى شم البشرى » ومن ثم تشخیص 
الحالات التی تكون فيا طاقة المنطوط أعلى من المعدل المناسب أو أقل . 
التتائج النى نحصل علیبا من هذه التجارب » نغذی بها الحاسب 
ورن تلحصول على إجايات قياسية . ويعطينا اخاسب الالكتروق 
نتائج عمله على شکل خطوط فوق شریط من الورق . وتشير المنطوط 
إلى زيادة الطاقة عن حدها الطبیعی » أو نقصها . مخطوط حمراء تظهر 
على الشریط . وهذا بتیح لنا تشخیصا فوریا للحالة المرضية . 
ا یکن 
أن نعرف الخالة الوظيفة لكل خط من خطوط أكوبائتشرء ومن ثم 
التعرف على حالة اللسد بأكمله , وهذا يعنى أن بامكان الواحد منا أن 
یعرف احتالات المرض قبل أن يظهر الرض ال العضوی بالفعل . وبذلك ٠‏ 
يمكن استخدام هذه الآلة كوسيلة للوقاية من المرض ۰ بإخطار الشخص 
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بجا يحب أن يفحله » حت تم وصول امرض إلى أعضائه .. ويون 
العديد منا بأن هذا هو الاتجاه الذى يجب أن يسر فيه الطب مستقبلا . 


كيف يحدث المرض ؟ 
يتم ذكتور هيروشى موتویاما تقريره قائلا : إن من أهم ما توصل 
إليه فى محثه حول العلاج غير الأأكاديمى » هو أنه من الصعب الوصول 
إلى تقديم کبیر فى کشت غوامضه ۰ من خلال الإطار التقايدى تلطب 
الغربى . وآننا لن نتقدم فى هذا اال إلا إذا أمكتنا أن نطور أدوات 
البحث التى تتیح لنا أن ندرس بدقة « الطاقة المنسابة ۽ فى خطوط 
أكوبانتشر وف مراكز شاكرا » عند كل من العالج والمريض .. وأننا أن 
نصل إلى فهم جوهر العلاج الخارق إلا إذا تم هذا . 
وسهمنا قبل الانتقال إلى نقطة أخرى ‏ أن نقدم حصرا ثلفهم الذى 
توصل إليه ذكتور هيروشى موتوياما عن آلية امرض والشفاه » من واقہ 
دراسته وتجاريه .. 
« عندما يتوقف انسیاب الطاقة فى مط من خطوط اکوبانتشر » 
يشعر الإنسان عند نقطة التوقف بأعراض ذائية و کالم », بالإضافة إلى 
لفح جلدی » وزيادة فى حرارة لد . ومن هذه النقطة تنبعث. طاقة 
زائدة عن اد العادی . وإذا استمر هذا الخال طويلا يشعر الشخص 
بآلام فى أعصابه » وفى عضلات عموده الفقرى » بالإضافة إلى أعراض 
روماتيزميه وعضوية . قإذا أمكنتا تفريغ الطاقة الزائدة عند تلك 
النقطة > ورفع الانسداد غيث تعود الطاقة إلى انسيابها الناعم ثانية - 
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اختنى امرض . واختفت معه الاعراض الذاتية والام + 

ویطبق دکتور موتویاما هذا الفهم على خبراته مع العاطین 
الفلبينيين ۰ فيقول « عند ملاحظة عمل العالين الفلیینیین . سواء فى 
الفلبین أو فى معمل بطوكيو. لاحظت عدة مرات أتهم یستخدمون 
أصابعهم وأيدييم فى بث الطاقة إلى تلك النقط من جسم المريض ای 
تعاقى نقصا فى الطاقة . أو سحب الطاقة من النقط التى تعانی زيادة 
فيا . وبعد حمس أو عشردقائق من هذا . تخت ألم اثریض » . ای أن 
يقول « .. وبالرغم من أننا لا نعم حتى الآن شيئا مدا عن الآلية الى 
تتحول با طاقة ذات بعد علوى إلى طاقة مادية . تحدث الظواهر 
الخارقة . إلا أن بإمكاننا القول بأن العديد من ظواهر تأثير العقل على 
الادة فى ال العلاج : ترجع إلى الطاقة الباراسيكلوجية الق تندفم 
مباشرة من مراكز شاكرا عند العالج ومن نقط سیکیتسو عند أطراف 
أصابع يديه وقدميه . وأعتقد أن التجارب العديدة التى قت بها اعتّادا 
على آلة شاکرا . وجهاز (أمى ) ۰ تشكل دعا تويا لا أطرحه من 
افتراضات 4 . 

ول هنا تنتبى أقوال العالم الياباق ذكتور هیروشی موتویاما .. 
التائج الخمس 

بهذا : نکون قد استعرضنا جانبا من الأمحاث العلمية التى نمت حول 
موضوع العلاج غير الأكادبى ٠‏ على أيدى علماء مووق بيهم » وق 
الإطار التقليدى للبحث العلمى . داخل تلف جامعات الشرق 
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والغرب . ورغم أن هذه الگتعاث دارت آساسا حول ظاهرة العلاج غير 
الأكاديمى إلا أا تعرضت خلال ذلك لسألة أكثرأمية . هی الوصول 
لفهم أشمل للكيان الانسانی . يتجاوز البعد المادى الذى توقفت عنده 
أنعاث الحركة العلمية المعاصرة . 

وييمنا الآن أن تلخص بعض التتائج الهامة التى توصل لیبا رواد 
العلماء من أمثال کیلتر وبانیال وكيرليان وجراد وجوستا وموتویاما . ` 

أولا : مع كل ما پشوب مارسات العلاج غير الا کادیی من خذاع 
أو خشة ید » ومن إعاء أو تنوم ۰ فالعلاج غير الأكاديمى ظاهرة 
موضوعية ٠‏ تتضمن شيئا عاء غير عادى فى جوهره ‏ مرج من 
المعالج » تكون له قوة إحداث تغييرات فى جسد المرييض : ويساعد على 
شفائه . وأنه قد أمكن قياس تأثير هذا الذى مرج من العالج بأكثر 
من وسيلة معملبة على سببل الثال ظهر أن هذه الطاقة تؤثر على الماء بشکل 
-. دد ٠‏ فتضعض من نوتره السطحى ۰ ومن ترابطه الایدروجینی ۰ وترقع 
قدرته على امتصاص الأشعة تحت الحمراء , 

ثانيا : ثبت أن ما حكى عنه بعض المعالحين وأصحاب القدرات 
العقلية الخارقة . من رؤية هالة مضيئة حول جسم کل شخص , ذات 
طبيعة تتوقت على حالة الإنسان العاطفية والعقلية والحسدية . ليس عرد 
هلوسة أو شيال . إذ أن أقواهم هذه تأكدت بالدليل المادى ٠‏ بصريا 
بواسطة الصور الى ا كبرليان . ومعملیا بفضل الأجهزة الى 
بتكرها موتوياما . 
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ثالثا : قاد هذا إلى تبول فكرة أن الکیان الانساني لا ينتبى عند 
حدود جلد الإنسان » وأن لكل شخص مماله الخاص من الطاقة الحيوية 
الذى يتجاوز حدوده المادية . وهذا مجعلنا ننظر بشیء من القبول . 
والاستعداد للبحث » فيا يتعلق ما يتضمنه النراث الشرق عن أجسام 
أخرى للانسان » كالجم الطيق (آسترال) والسم الاثییی 
( يوبلازى ) . 

رابعا : تضعنا هذه التجارب عند بدايات فهم جديد دود وطبيعة 
الکیان البشرى ۰ يكن عن طريقه أن نصل إلى تفسيرات لعظم 
ما اصطحنا على تسميته بظواهر القدرات المنارقة للعقل البشرى » أو 
بالظواهر الباراسيكلوجية » مثل التتخاطر « تليباقق » » أو تأثير العفل على 
للادة « سيكوكيتيسيس » » أو الخروج من الد .. إلى لحر ذلك . 

خامسا : أن هذه النتائج الوضوعية ستفتح الباب آمام أجيال 
جديدة من العلماء المتفتحين ٠‏ وستضعف Fn‏ العلماء التقليديين 
ا جامدين الذى يصعب عليهم أن یتقبلوا حتی أوضح التتائج التى تم 
التواصل إليها موضوعيا وبشكل علمی ؛ نتيجة لاحساسهم مان هذه 
التانج تقلب رأسا على عقب کل مادرسوه ؛ وما وه » وما تکلموا 
تنه , 
صورة العام 

ومن المهم هنا أن نتوقف قلیلا عند الذى ورد بالنتيجة اللقامسة حول 
موقتف الحركة العملية مما أصطدح على سميته بالظواهر الخارقة . 
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وبالتحدید موقف الادية العلمية . وما یتداوله رواد اثبححث فى علر 
أساليب المعرفة » حول ثورة قادمة فى هذا اقمال . ۱ 

ولعل خير ما نبداً به فى هذا الخال . ما یقوله العام الانجلیزی الكبير 

والعالم سبتسر حصل على درجته العلمية الأولى من جامعة لندن فى 
الطبيعة واهندسة ۰ ثم جرى تعبينه كبيرا للهيلة العلمية فى وزارة الطاقة 
عام ۰ . حیث شارك فى البدايات الأول لاستغلال الطاقة النووية 
فى توليد الكهرباء . وشارك خلال الحرب العالية الثانية بأائه فى ال 
الطيران ۰ كا ألق خاضراته الجامعية فى واشتطن وباريس وكندا 
وتیوزیلندا , ١‏ 

يقول سير سبنسر إن موضوع العلاج غير الأكادعى يطرح عدة 
تحديات أمام العام المادى » ویتحدی الطريقة التى يفكر بها العلماء » 
ویتصرفون وفقها فى عالنا المعاصر . وهو يقول : إن الطريقة الى یفکر يا 
الناس تعکس رؤيتهم للعالم . أو ما يسميه « صورة العالم ۾ بالنسية لهم . 
وعن طريق هذه الرؤية يفسرون خيرات الياة » ويصلون إلى فلسقة 
حیائیم - 

فا هی « صورة العام » عند الإنسان العاصر؟ .. ومند می 
تشکلت ؟ . یقول سير سبنسر « خلال التاريخ یکنا أن نکتشف تتابه 
من صور العام النى سادت تفكير اقتمعات اللفة » والتی سادت 
الجتمع الواحد فى مراحل زمتية متلفة . ومن أوائل صور العام الق 
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وصلتنا . تلك التى سادت الیونان القدية . خحلال العصر الذهی 
راط وافلاطون وأرسطو .. ومنذ ذلك الوقت ظهرت العديد 7 
صور العالم المتباينة . وأصبح الوضوع معترفا به من الناحية الأكادبمية” 
نحت عنوان .. تاريخ الأفكار» . 
ويفصل سیر سينسر آرکان التحدى الذی 6 به ف مواجهة صورة 
العالم المعاصرة تمت تأثير النتائج العلمية الى تحققت فى محال العلاج . 
ياحنا عن صدى ذلك على للادية العلمية فيقول : 
لقد شهد القرن التاسع عشرا نموا سر يعا لما نطلق عليه اليوم 5 
آلادية العلمية . ووفقا ما التطور . تعتير المادة هی الأساس . أ 
7 . هلا إذا نشأت الحاجة إلى قبوله . فینظر إليه کمجرد نتيجة من 
نج الادة . وخلال الفرت التاسع عشر قفرت العرفة قفزات واسعة + 
0 معرفة من نوع معين . تعتبر للادة نقعلة الاتطلاق لكل فکر 
متاسك منظم . وهّه الادة تكون فى حالتها الأول عدوائية لا لخضع 
لأى نظام . وعلى مدق الأزمان امليولوجية الطويلة انتظمت حت 
الادة فى شكل ذرات . ثم فى شكل جزيئات ذات تركيبات آکثر 
۱ . وأنه شلال بعض مراحل تار بخ كوكب الأرض . بدأت بعضی 
تیا المركبة تظهر طا خصائص معيئة . تطورت بعد ذلك . 
فصئعت الادة الحية . من عند هذه النقطة . وانطلاقا منها . پدت 
نر يات دارون فى التطور . ممسكة بناصية ‏ التفسيره النبای لكل 
ی٤۰‏ 
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مستقبل الادية العلمية 

لقد أثبت هذا التوجه الفکری . الذى دعمته أساليب عالية المسئوى 
فى الملاحظة والاستنتاج والتجريب . نجاحا كبيرا فى حاله . والانسان 
العاصر پرجم الفضل إلى ذلك القط الفكرى فى معظم أشكال التقدم . 
وما تحققه من رفاهيات حالية . وطذا . فإنه من الصعب على أى إنسان 
أن ينكر التطورات الكبيرة . والإنجازات العظيمة الى حققتيا المادية 
العلمية . 

ومنذ بداية الأمر. كانت الادية العلمية فى تناقض حاد ٠م‏ 
الاستخلاصات العقائدية الثابتة . التى كانت تحكم القكر البشرق فى 
القرون الأسبق . وكان صراعها لاختراق طرق التفكير السابقة . فى بعض 
الأحيان . قاسيا وشاقا . إلا أن حرية التفكير والتجريب حصلت على 
انتصارها النيالى خلال القرن التاسع عشر . ولعله من أبرز علامات ذلك 
الانتصار . الاجتّاع الشهير الذى عقد باكسفررد فى ستينيات القر 
التاسع عشر . والذتى حصل من خلاله العام الكثبير توماس عکسلی عا 
قبول بنظرية دارون فى التطوير . أمام معارضة الفس ولبرفورس . إلا 
هذا النصر الذى حققته المادية العلمية جلب علا ضمن ما جلب بدو 
الها . تلك البذور الق نمت وترعرعت ف الريع الأخير من الفرن 
تعشر ين لتعطى محصولا عجيبا . نجنى ثماره هذه الأيام , 

فى كتابه « الشعلة المقدسة » . بتحدت سير اليسترهاردى عن هد 

. فقول » أحذت الادية العلمية تكتسب قوة متزايدة على مدى فلا ند 
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عام .. فهل من للمکن یا تری ء أن يكون الانسان المعاصرء مارا 
بالنجاح انذی _حققته الأساليب العلمية » ونشوان بإحساس التحرر من 
العبث الفکری الذی عرفته القرون الوسطی . قد نجرف إلى نطاق جدید 
لماقة فكرية > تلف تماما عن سابقتبا . ولکنبا أقل قلیلا فى 
عبثيتها ؟ .. هل يمكن أن یکون قد ارتکب خطاً ائلا ؟ ۰ . 
هذا التساؤل من جانب سير هاردی > تسنده ملاحظات سابقة » 
جاءت على لسان فيلسوف وعالم ریاضی كبير » هو الفرید وایتید » ی 
کتابه « العلم والعالم الحديث » الذی صدر عام ۱۹۲۵ والذى پلخص 
فيه حدود المادية العلمية » کا شهدها فى وقته . وهو يبدى تقديره الكبير 
لادية العلمية التِى كانت فى شبابها وفتوتبا ذلك این ۰ تکتسح محالات 
للم والتعلم ٠‏ لکنه ينبه إلى التناقض الذى تتضمنه ء والذی سل العا 
لمعاصر يبدى ما يبديه من مقاومة شديدة للنعائج التى نتحقق فى آمحاث 
الظواهر العقلية اخارقة . فيقول « إن الفهم الذى تقدمه المادية العلمية 
للكون تمده بالتأكد ؛صطلاحات غاية فى التجرید .وينشأ التناقض 
' عندما خط . وننظر إلى هذه التجريدات باعتبارها حقائق ثابتة ». 


الكون .. فكرة 

وف القرت الخالى » يتنبه عدد من العلماه المرموقين إلى قصور المادية 
العلمية . من بين هؤلاء تأيريل رائد الاتصال اللاسلكى الإتجليزى الذى 
يقول إن القالق التى نصل إلبها عن طريق الإدراك العقلاق تكون 
تعردة » وطذا تبدو واضحة محددة » ترضی أصحاب العقول المنظمة . 
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لكنها لا تکون مرضية بالنسبة لأصحاب العقول التى تتشوق للوصول إلى 
معنى الاشیاء . 

ويقول هنری مارجينيو > أستاذ علم الطبيعة فى جامعة ييل « ۸ يلتزم 

الطبيعة > انعا » بالصياغات العقلانية الاغريقية الى سبقته . 
وعمد إلى خلق تركيباته الخاصة العددة ... والرأى عندى أن يشق علماء 
الباراسيكلوجى بالثل طريقهم اللخاصء وأن يفكروا محدود قياس 
منطقية أكثر شجاعة من تلك التى يلتزم بها علماء الطبيعة .. » 

آما سير جيمس جیتز فيقول فى كتابه الكون العجيب د يوجد اليوم 
نوع عن الاتفاق » يكاد أن بقترب من حد الاجاع ؛ فا يتصل بالجانب 
الطبيجى من العل ء مقاده أن تيار العرفة يندفع صوب الحقائق غير 
الآلية . .فبدأ الكون بظهر لناكفكرة أكثر منه كالة .. ول يعد العقل يبدو 
کمقتحم عرضى » وسط حقائق الادة » . 


ثورة فى أساليب العرفة 

نحن اليوم فى حاجة إلى حا نظام جدبد من الفاهم » يفضل النظ 
الستخدم حاليا » لأنه غير قادر على احتواء حقائق الحياة التى نتوصز 
الیبا يوما بعد يوم » والتى تبدو فى نظر النظام المستخدم مستحيلة 
ولا شلك أن النظريات التى يضعها العلماء الرواد لتفسير آليات العلا 
غير الأكاديى ۰ ستكون بطبیعتا مفتوحة لكل انواع النقد . إلا أ 
جميع النظريات » على مدى التاريخ » تعرضت للهجوم عندما طرحت 
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لاول مرة . فجری تعدیل بعض جوانا ٠.‏ ثم هوجمت من جفید .. 
هذه هى لممة وسدی التطور العلمى .. لکن الهم أن یکون التقد بتاء . 
وأن تتخلص من الوقف التقلیدی معظم العثماء . بارجاع کل حقيقة تم 
التوصل فا . إلى أخطاء فى اللاحظة أو التقدیر أو فى إجراءات 
التجربة .. أو حتى فى نوايا القائمين عليها . 
لقد حان الوقت لقيام ثورة فى أساليب المعرفة . وهذه الثورة تبدو . 
لكل متأمل صادق على وشك التحقق ... والسؤال المطروح هو : هل 
ستأق هذه الثورة من داخل افيتة العلمية . أم تفرض عليها من 
الخارج ؟ . 
و هه 
ريا نكون قد أطلنا الحديث فى هذه النقطة . لكا مسألة أساسية 
بدثية - لابد من مراعاتها عندما تنتقل إلى تأمل التفسيرات التى طرحها 
رواد العلماء فى أتماء العالم لآليات العلاجية . بعد أن أثيتت التجارب 


القص/ یامد 
معجزات العلاج ليست معجزات ؛ 


رأينا فما سبق كيف أثيت العلماء . بالتجرية المعملية » وجود نوع 
من آنواع" الطاقة وراء النتائج التی تمققها مارسات العلاح غير 
الا کادیی . والتحدی الذی 1 العلماء الآن هو الوصول إل طبيعة 
هذه الطاقة وتحديد خصائصها . وهذه الهمة ستكون شاقة لاکز من من 
سیب . فحن هنا نتعايل مم شکل من أشكال الطاقة لا يدخل ضمن 
أشكال الطاقة المادية الى نسامل معها » بالإضافة إلى أن بعض العلماء 
يرجح وجود أكثر من طاقة واحدة : تدخل فى مارسات العلا- 
امختلفة . وإذا كنا فما سبق من حدیث ء قد التزمنا بما پدعمه السد 
العلمى الثابت ٠‏ فإننا سنعمد فما يلى من حديث على تصورات بع 
العلماء حول هذه الطاقة العلاجية ء تصوراتهم المبنية على النتائيج العلمي 
ای تحققت حت الآن » وأيضا على رؤية الضارات القدعة ها , 
فالآراء تلف :فى مصدر طاقة العلاج . أصحاب العقائد السماوية 
يكتفون بارجاع هذه القوة إلى الذات الإفية » دون الدخول فيا هو أب 
من ذلك من التفاصيل ء ويقول البعض نبا تأق من مصدر قر 
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حارجی . أو آنپا تأتى من داخعل المريض ۰ أو آنبا تصدر عن المالج . 
وأساس الاختلاف فى هذه الآراء » مرجعه إلى ننوع أشكال ممارسات 
' العلاج » وتباين خخصائص العالین . 


وکا رأيئا فى الوقائع امختلفة التى أوردناها من قبل ‏ تختلف أساليب 
العلاج » وتترواج بين العلاج بتمرير اليد أو وضعها ۰ أو بالصلاة . أو 
بالتأثير عن بعد » أو بتصویب الاصبع فى حفئة وهمية » أو بالجراحة 
الطارقة .. وأيضا ملف الأمر بالنسبة لطبيعة العالج نفسه » فیری 
البعض ضرورة آن يتميز العالج بشخصية طيبة ذات شمائل خحلقية 
معيتة . بينا لا يأحذ البعض الآحر بپذا الشرط . وبالنسبة لارسة 
العلاج » بری البعض ضرورة تمتع المعالج بموهبة خاصة ۰ وبقدرات 
عقلية خارقة حیث إنه العنصر الأساسى فى العملية العلاجية » ويرى 
الآتعرون أن دور المالج لايتجاوز العامل المساعد فى التفاعل 
الکیمیای ۰ أصحاب العقيدة الديئية الراسخة يعتقدون أن إيمان للریض 
شرط ضرورى ٠‏ بينا لا يلتزم الآتعرون ببذا الشرط . 


إدجار تشيس العام الطبیعی والکیمیای . والعالج فى نفس 
الوفت » يفصل بين نوعين من العلاج : العلاج الأخارق الذى يعتمد على 
الطاقة الخيوية . والعلاج بالشفاعة الذى يعتمد على الصلاة طلبا لشفاء 
المريض . أما المعالحة روزجلادين فتنظر إلى العلاج باعتباره تعاملا بين 
طاقة العلاج الغامضة » واطالة البشرية . 
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وبینا يعتمد مائیومانینج على أسلوب بصری » مثل تسلیط الضوه 
الأبيض على موقع الألم . يقول العالج فبل إدواردز إن دوره لا یتجاوز 
إتاحة الفرصة للعلاج أن يحدث ء على أفتراض أن الحهد الفعلى یم 
بواسطة ذكاء علوى موجه . يقول «كلا اپتعدت عن طريق العملية 
العلاجية » تمت بشكل أفضل » ويصور جون كاين العملية العلاجية 
باعتبارها اتدماج عقول .. 

من هذا كله يمكن أن نتصور صعوية الوصول إلى سس مترابطة 
تكن وراء هذه الأساليب النختلفة » والاراء المتناقصة . 


الوسيط والضوفی والطبيب 

من بين أهم من تصدوا لتغسير ظاهرة العلاج غير الا کادهی ء العا ٠‏ 
النفسى لورانس ليشان » وقد عير عن آرائه فى عدة كتب » من بينبا 
كتاب « الوسيط والصوف والطبيب » . وهو يقول إن عصر العلم ينطب 
إجابات علمية » والاعتراف بموضوعية العلاج وغيره من الظواهر الى 
تسمى خارقة » يؤكد ضرورة وجود تفسیرات أفضل من التى تم الوصول 
إلييا حتى الآن . وعن طريق تأمل الأفكار القديمة والتتائج الحديثة » 
توصل يشان إلى حل ذكى » بضع حدا لأتتاقضات ؛ ويوفر تفسيرا 
لغوامض التراث الفلسق القديم . 

استخلاصه الأسامى يفيد أن الکائن البشرى تكون لديه القدرة ع 
التصرف على مستويين متميزين » وإن كانا مترابطين .. هما الستوو 
المستمد من الواقع ای : والمستوى المستمد من واقع الشفافية والجلاء 
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البصری . الواقم السیی يشير به إلى صورة العام كا تستقبلها اخواس 
تمس ء أما واقع الشفافية فیقصد به إلى العالم القاص الذى نقتم 
أمام الانسان في الحالة الشعورية المتخيرة » التى يمكن الوصول إليها من 
خلال التأمل اليوجى »> وغير ذلك عن الطقوس الروحية . 

يتباين هذان المستويان فى عدد من التصائص الخامة . إلا أدب 
هلان وجهين مختلفين لحفيقة كبرى واحدة ‏ وكيا تحدث عندما توغل 
آعمق قاعمق فى طبيعة الادة > فتكتشض وراء الصلابة الظاهرية عالا 
من الطاقة المنسابة المتشابكة ع که قوانين نلف تماما عن تلك الى 
تحكم حصائص العالم المادى و الحامد ه . بل وتتناقض معها ... كذلك 
عندما نصل إلى مستویات العقل الأكثر عمقا » مكنا أن ندرك 
المستويات ا ية من الوعى والإدراك » التى تعمل وقق أصول تمختلف 
تماما عن تلك التى حکم حالة اليفظة العادية . وينشأ التتاقض عندما 
اول تفسير عمل أحد هذه المستويات باستتخدام اصطلاحات مستوی 
آخر . ۲ 
ویعود ليشان إلى شرح هذه النقطة . فیقول إنه إذا آردتا أن نفهم 
ما حدث عندما يتعرض جسم مادى لقوة الخاذبية » فى عالم للقاعد 
والموائد والأشياء . نصبح قوانين نيوتن مناسبة وسليمة . لكنها لن تکون 
ذات نفع لنا . عندما نريد أن نمر ما يحرى دائمل الذرات التى تتكون 
منبا هذه الأشياء . وعلى العكس أيضا » لا تنفع قوانين فيزياء احسمات 
بتاتا فى شرح سبب سقوط المقعد على الأرض اذا ما نرك حرا . قياسا عل 
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هذا التشبيه > إذا ما تأملنا موقفنا من واقع الشفافية وعالم العقل . 
نکتشف أننا رکزنا دائما على الوجود الغليظ للأشياء . واتحترنا أن نتجاهل 
الوجود الأكثر إرهافا » والذى يتمتع بنفس التحقق الفعلى رغم أننا 
لايمكن أن ندركه محواسنا » إغا بالعقل فقط . 

تتيجة لهذا الموقف + انتبت محاولاتنا لفهم التخاطر أو العلاج أو 
وجهة نظر أصحاب القدرات الخارقة » إلى نوع من الخلط والتشويش . 
أن ما رى فى عالم الشفافية لا يمكن أن تشرحه بتعبيرات حسية .. 
فأبعاد ذلك العالم أكثر عمقا من هذ؛ . .وهكذا فشلنا فى أن نبق عقولنا 
مفتوحة على القناتين . مما يعتبر السبب فى كثير من العاناة وعدم الفهم . 
التوحد مع الكون 

يقول لورانس ليشان « وراه کل الظواهر الخارقة والصوفية ٠.‏ تكن 
المعرقة بالتوحد الضروری للإنسان مع أفراد جنسه » ومع الكون 
بأكمله . ومرة ثانية نرى انعکاسا غذا التوحد الأساسى ‏ من خبلال عام 
الرياضيات - فى نظريات عل الطبيعة ال وضعها أينشتين . إدراك هذا 
التوحد مع الكل يمكن أن يساعدنا فى الضی قدما إلى عالم نستطيع فيه 
أن تعيش مع أنفسنا ومع الآخرين . 

وقد استطاع ليشان أن يدل على أن الحقيقة الأعظم تكون صوفية 
وعلمية فى نفس الوقت . عن طريق إظهار أوجه التشابه فى النظرة إلى 
العام بين أصحاب القدرات الملحجية والأطباء . وهو یوس بأن إدراك 
التوحد اسلموهری للإنسان مع الطبيعة - يعتير أمرا آساسیا فى سلامة صبحة 
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الفرد . وقد أولى لیشان أهتامه الأكر إلى كشف الطريقة التق یتبعها 
المعالج فى مارسته للعلاج ۽ آحذا فى اعتباره أن ألخالة الشعورية المتغيرة 
يمكن أن تتيح للتسخص أن بصل إلى إحساس التوحد هذا » ما پساعده 
على مارسة العلاج . 

وكانت خطته فى هذا » عاولة اكتشاف منهج علمى مشترك ۰ حتی 
يمكن إجراء عتلن الأختيارات على هذا المنيج . وبعد هذا يمكن 
تدريب عدة أشخاص على أساس تفس المايج ۰ فإذا تحققت نتائيج 
متشاءية . أصبح بإمكاننا أن نقبل الفروض التِى وضعها . 

وقد رأى ليشان أيضا أن الوسيلة إلى كشف غوامض الموضوع ۰ هی 
اعتیار نشاط العالمین . والإجراءات التى يتبعونها . فکانت نقطة 
الأنطلاق هی الدراسة الدقيقة لسدد من العانلفین » من بينهم آمبروزو ‏ 
را وورال » وماری آدواردز ؛ واجنس ساتفورد + وکاترین کالان » 
وقد دفعته حصيلة هذه الدراسة إلى نقسم الاين إلى نمطين آساسبین . 


ف إطار النور الذهی 

الفط الأول يتضمن الذين یقومون بالعلاج وهم نحت تأثير حالة 
شعورية متغيرة + يصبحون فا . هم ومن يعالحودبم . فى حالة من 
التوحد الكلى . المعالج من هذا الفط يتحدث عن رؤيته لنفسه واربضه 
قد أحاطها تماما نور ذهبى . ويرى ليشان أن هذا هو الفط الأكثر أهية . 
ووفتا لنظرية فيشان » إنه خلال الكالة الشعورية اللتخيرة » تنتتقل خبرة 
العالج بواقع الشغافية ومعالم ا لاء البصرى إلى المريض . الذى يلتقط 
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هذه الاحساس بالتوحد والاتحاد على مستوی عقلى عمبق . 

العلاح » وفق هذه النظرة . عبارة عن خبرة توحد ۰ يوضع فيا 
المريض على اتصال بمستويات أخرى للواقع » تکون هامة وضرورية 
اسلامه الکیان البشری , وعندما يصل المريض إلى هذه الحالة الشعورية 
التي يستمدها من المعالج » تصیح قدراته على إصلاح الذات وشفاء 
التفس نشيطة وفعالة . أى أنه بمجرد أن نتم خبرة التوحد هذه » يبدأ 
العلاج بشكل تلقاق . 

من الدراسات التى تمت على ظاهرة العلاج » ثبت أن المعالج يكون 
له تأثير قابل لاقياس ء على الخالة الشعورية للمريض وعلنى مستوی 
استرحائه . وأكثر من هذا » ثبت وجود أوجه شبه بين هذه التأثيرات 
التى عدنبا العالج فى المريض + وبين تلك التى تتحقق فى ممارسات 
العأمل اليوجى . وتتحصر اللقطوة القصيرة التالية » فى الانتفال من قبول 
ما ثبت من قدرة الانسان على أن يحقق لنفسه حالة استرتعاء تساعده على 
تطوير حالته الصحية ء إلى قبول إمكان قيام الریض بذلك » بنفسه 
وللشقاء من مرضه . أى بدلا من قيام المعالحة بنقل الحالة إلى المريض » 
سید المريض على نفسه فى تحقيق العلاج . وقد رأى فى ذلك اختبارا 
حقيقيا لنظريته . 
برنامج تدريب على العلاج 

استخلص ليشان من تجاربه أن مقومات الفط الأول من المعالجين ٠‏ , 
تنحصر فى قدرتبم على الدخول فى اغالة الشعورية المتغيرة » إلى حيث 
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واقع الشفافية والميلاء البسرى . عندما تتحشق وحدا حدة المعائج مع الریضص 
- الکون . ولاکان الأستاذ لیشان نفسه من ییات القدرات 
العلاجية . فقد ابتکر بعض الإإجراءةت البسيطة ‏ التى تتضمن حديئا 
عرضيا قصيرا مع الريض . یقن لدى المريض حالة من الاسترتداه . 
ترفع فيا الک" . ثم کان بعد ذلك يطاب من ااریض أن يستريح ۰ 
و «یدع عقله لکی ينللق على هواه ,. ولا يسعى لأن يتعاوث بأية 
طريقة . أو نعاول أن يفعل شیا .. بل يدع آی شىء تحدث ٠‏ . 

ثم يبدأ ليشان فى الدخول إلى الحالة الشعورية المتغيرة . وهو تعکی 
عن هذا قائلا : 

« .. ثم احاول أن سل إلى حالة . أستطيع أن ٠‏ آعرفف » فيها . 
يس فقط وجوه رش کرد مسقل فى دود جلده . ولكن أن 
أعرف أيضا .. بطريقة حفيقية وواقعية ‏ أنه يتواجد على امتداد أبعاد 
الکون . فى الزمان واكان . عنما رت ولو للحظة أن هذا قد 
تعقق . وأئنى أتواجد معد على تفس الستوتی . آی عندما آتقبت من 
وصول إلى واقع الحلاء الیعسری . فإن فعل العلاج بکون قد لحقق » . 

كان لیشان یعرف فى بعض الاحپان - أنه قد وصمل إلى حالة 
التوحد هله . عن طريق الشعور با يبساطة . وش أحيان أخرى عن 
جلريق صور رمزية كانت تطوف بعقله . إلا أنه . بشكل أو بآخحر .كان 
دشعر عند نقعلة معينة بأن العملية قد انتبث . وف هذا يقول « عندما يتوف 
القعور بان کل ماحو مکن قد تم ,2 » 
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من هذه الترة الشخصية . انتقل لينان إلى وضع پرامج ریب 
لتعلیم مبادتن العلاج + من واقع دراسته للتمط الأول . وبالاعتاد على 
تدريبات التأمل اليوجى الناسبة . بپدف مساعدة الأفراد على تتمية 
قدرات العلاج اج لديم . وقد جاعت ثتائج هذه التجربة إيجابية . مما 
يوحى بأئه قد توصل إلى مفتاح أسلوب قعال فى التدريب على مارسة 
العلاج . 
اللمسة العلاجية 

وإذاكان العلاج فى القط الأول . يعثمد على تحقيق خرة توحد من 
الكل لدى المريض . فقد اكتشف یشان أن بعض العاطین يحققون. 
العلاج عن طريق نقل الطاقة إلى المريض . وهو ما يطلق عليه الفط 
ی > من العلاج . إلا أنه | کنشف أن المعالبين غالبا ما يتتقلون من النط 
الأول إلى الاق خحلال جلسة العلاج الواحدة : وأن كان هذا لا ينم 
بطريقة واعية من جانب المعالج . ورغم قول یشان إن العالین غائيا 
ما يمارسوث الفط الثانى من العلاج . إلا أنه لم يتمكن من وضع نظرية 
عرضية حول آلية هذا الفط : يمكن قبوها علميا . خلال ممارسة هذا 
الفط من العلاج . يجىء ذكر الإحاس بوخز خفيف أو برودة أ 
سخونة فى يد المعالج . عیث يبدو الأمر وكأنه نوع من تبادل الطاقة أ 
نقلها .. إلا أن هذه الطاقة تبدو أبعد من أن تخضع تلتحلیل العلمی . 

ومن بين من حاولوا . بعد يشان . حت هذا القط العلاجم 
دكتورة دولور يس کرتر . استاذة القريض فى جامعة نيويورك . أ 


قامت مجهد رائد فى تعلم المرضات ۰ وغیرهن من العاملات ف جال 
الرعاية الصحية بالويالات المتحدة » وبمارسات العلاج . وقد محضت 
دراستها لظاهرة العلاج . بتمرير اليد أو وضعها على المريض عا أطلقت 
عليه أسلوب و اللمسة العلاجية » . وقد بدا الأمر معها باشتراكها فى 
برنامج حث لدراسة مارسات. المعالج آوسکار استیبافی ۰ ق مطلع 
السبعينات . بعد ذلك بدأت دکتورة کرجر تجارمها الخاصة على هذا 
النمط العلاجي واستطاعت أن تتعرف فيه على تقاليد علاجية أخرى» 
مبنية على نظرية اعتاد العلاج على شکل من أشكال الطاقة . 

عندما أتيح لا أن تخیر النتائج الت كان قد توصل إليها دکنور 
جراد » آثارت اهيّامها فروضه حول وجود شكل من أشكال انتقال 
الطاقة . یتحقق نتيجة جهد المعالج . خاصة وأن إستيباى ‏ كما ذكرنا 
من قبل  -‏ يفعل أكثر من أن أمسك بيديه وعاء الماء الذى استخدم فى 
ری حبوب الشعير . وقد لاحظت ذكتورة كريجر أن استیبانی كان فی 
بعض الأحيان « پشحن لفافات القطن بطاقته الملاجية » لكى صعفظ 
بها الرضی + ویستخدمون! فى تخفيض آلامهم عندما لا يكون المعالج إلى 
جوارهم ۰ ۰ 3 ۱ 
التأثير الفعلى .یی من العقل 

هذه الملاحظات » التى استمدتها من استیبانی وغيره من المعالحين . 
دفعتها إلى الاعتقاد بوجود تیار لطاقة ما يدخخل فى صلب العملية . وقد 
فادها هذا إلى اعتتاق فکرةان امرض ينتج عن تشویش فى السياب هذه 


A 


الطاقة ء وأن العلاج يعيد إلى هذه الطاقة توازنبا . وکان أسلوبه « اللمسة 
العلاجية » . الذی توصلت إليه » هو السبيل إلى التعامل مع هذه 
الطاقة : الى لا تری ولا تقاس ۰ وإلى التأثير فيها . 


وتحتقد دكتورة کریجر أنه مع شىء من التدريب ہہ يمكنتا أن تتعلر 
كيف نستخدم أيدينا کمجسات » لكى نتصل بمجال الطاقة إلى يغلف 
اللسم البشرى . وهذا الحال من الطاقة يكن أن يستخدم فى كشن 
الشا کل الصحية » ی و بای او 
EE‏ الصحية . وما يحكيه العا حون عن إحساس فى أيديهم بالسخونة 
و البرودة أو الوخز افیف أو الضغط الزائد أو . بر ذلك من 
۰ »> يشير إلى عدم انتظام فى ذلك انحال . وهدف اللمم 
العلاجية هو مواجهة عدم الانتظام . وتحفیق التوازن وإعادة التواذ 
للمجال RR E‏ 
فنا تحرص على توضیح أن هذا الاسلوب ينيع تأثيره آساسا من العفل 
تقول إن هذه الحساسية » أو القدرة على 1 العلاجية > موجود 
ينا جميعا : وأن الذى يحدث هو آنا تار عادة تجاهل إمككانياتها 
وترى ذكتورة كريحر. أنه من بين أهم متاقع أسلوب الل 
العلاجية > تنشيط استجابة الاسترشاء . كا أن هذا الأسلوب أثب 
فعاليته فى تخفيف أو وقف الالام » وتسهيل عملية الشفاء الذاق . ومح 
فى آثار هذا الاسلوب » يفيد انه يعطى أفضل نتائجه مع حالامت الرض 
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الذانی . والسیکوسوماتی . إلا أنه يكبت قدرته أيضا على إعطاء نتائج 
طيبة فى أحوال المرض افيكئى العضلى . 

وقد وجد الأطباء النفسيون هذا الأسلوب مفيدا فى التحضیر العلاج 
النفسى . لإذابة الحليد . والوصول بالریض إلى حالة الاسترحاء . 
بحيث يكون أكثر تقبلا مهد الطبیب التفسى . 

وها يقير الدهشة . ادحال اللمسة العلاجية كجانب من الدراسات 
التى يجب أن يقوم با کل من يسعى إلى الحصول على الاجستر أو 
الدکتوراه فى الفریض من جامعة ليويورك . وقد ثم تطييق هذا . حى 
الآن . على حوالی حسماثة مرفية . بالإضافة إلى ذلك . يوجد 
بالولابات المتحدة الأمريكية أكثر من خحمسة آلاف شخص من العاملين 
فى عتلف وظائف الرعاية الصحية . تدربوا على أسلوب اللمسة 
العلاجية . بعد حضورهم الدراسات التى تشرف عليها دكتورة كريعر . 
وقد زامن هذا , الاعتراف الرسمى بئمسة العلاج من جانب هيئة الصحة 
العقلية بنيويورك . 


اليب .. يحرلك الشمس 

يتفق لورانس لیشان مح دکتورة كريجر فى أن العلاج لا يمكن أن ينظر 
إليه كإجراء إلى . مثل تقدعم جرعة الدواء للمريض .. لابد من توفر 
عنصر حاص فى دوافع العالج . حتى يمكن لقدرات العلاج أن تفمل 
غعلها . فالعطت والب عنصران أساسيان فى عمل العالج . وها , 
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العدسة التى تتزكز با طاقة العلاج فى وعی العالج . حتی پسنطیع توجیه 
هذه الطاقة إلى المريض . . ویقرر کل العا مین أن الحب المتسامى ١‏ ينيع 
من الاحساس بالتوحد الكائن خخلف کل الأشياء . إنه نوع من التوافق 
2 الوجود الكلى . 

المعالحة لورنا مورسیّان تصور فى كتاءيا ومقدمة للعلاج الروحى » - 
الإدراك الصاعق لذلك الب كجوهر للحياة . ولارسات العلاج . 
بكلات شاعرية » فقول : 

ذات صباح قريب . تحققت كيف يقوم الاهتزاز فى قرانين التوافق 
كحجر عثرة آمام جهد المعائج فى معظم الأحيان . كنت آسير فى شارع 
مزدحم » لا أفكر ی شىء خاص . عندما داهمتتى فجاة هذه الفكرة : 
امن الصادق هو نوع من الب ء وتحن نجد مظاهره شائعة فى کل 
مکات أينا توجهت ٠‏ بدأ العام أمامى عامرا به ۰ بدت لى الأشجا 
والأحجار موجودة يفضل الب .. فالحب هو الذى يتيح ها أن 
بپدفها على أكمل وجه .. هدف الشجرة كشجرة . وهدف إل 
کحجر . وهدف الانسان من كونه إنسانا .. کل شىء يندفع با 
ويرتبط به .. يعطى ويأحذ فى مبادلة كاملة . 

وقفت فى مكالى جامدة . بینا كانت الأفكار تفض أختامها . 
ما عايتته ليس هو الب الذى نشعر به كعاطفة .. إنه أقرب إلى 
الذى تغنى به دانتی » فقال إنه « يمرك الشمس وکل النجوم الألخرو 


إنه صمم تبضی الکون . إنه الحب الذی یشکل مط الحزيئات » بدرجة 
عالية من الدقة . لانسمح لفرع نبات الأقحوان أن ينبت وردة . 
الاستخلاصات العشرة المامة 

نتفل من هذه التعبيرات الشاعرية إلى الاستخلاصات العقلانية 
الحامة التى حرج بها العام جورج ميك » صاحب الجهد الرائد فى محث 
ظاهرة العلاج على أساس علمى . وهذه الاستخلاصات لا تضع بين 
أيدينا تفسيرا كاملا شاملا لظاهرة العلاج » لكنبا توفر الاطار الواضح 
ای دراسة أو حت فى هذا اشحال . وتعطى دفعة قوية للجمهور العلماء 
الذين يتصدون لتفسير الظاهرة . 

يقول ميك « إنه لا يشر الدهشة » ما أتاحه أنا القدر القليل جدا من 
معارف » من إمكانية إقامة إطار نظرى » نتجاوز مهمته رد ( شرح ) 
ظاهرة العلاج المتارق .. يبدو أنه » ولأول مرة > قد توفر لدينا الأساس 
الذی يمكن عن طريقه أن نفهم الالیات اللفية وراء معظم » أو 
ججميع » الظواهر الفارقة مثل الشفافية » والتخاطر » والسیکومزی ۰ 
والخروج من الحسد أو الارتمال الطيق » . 

لقد توصل جورج ميك إلى استتخلاصاته المنطقية العشرة حول طبيعة 
العلاج غير الأكاديى » من واقع دراساته ودراسات من تعاون معه من 
العلماء آلذین تفرغوا لبحث الظاهرة . ویعتر ميك هذه الاست‌خلاصات 
مفاتيح هامة فى فهم الظاهرة . وقد أورد هذه الاستسخلاصات بالترتيب 
التالى .. . 
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سر العلاج الذای 

العلاج لا يقوم به العالج + فهو يتم بفضل جهد العالج فى دعم 
القدرات الناصة اتحدثة للعلاج عند المريض نقسه . 

کل أجهزة جم الإنسان الأساسية : العظمى والعضلى والدورى 
والعصى + والليمفاوى ۰ كلها آيات من الكثال المطلق ۰ ونفس الستوی 
من الال يتحقق فى كل عضو من أعضاء هذه الاجهزة , هذا اجسم 
المادى البديع ء هو نتاج ملايين السنين من التطور. 

هذه الحقيقة يحب أن تعتبر حجر الأساس فى موضوع العلاج عامة . 


۲- القدرة على الاتصال 

معظم تلایا الجسم المادى » البالغ عددها ٩۰‏ ملیون خملية ٠‏ تتمتع 
عم يسميه العلم و القدرة على نقل العلومات » , فى عام ۱۹۳۵ ۰ 
اکتشف لاکوفسکی أن کل خلية مفردة تتمتع مخاصیتین ؛ التكثيف 
والعائة » وهما عنصرا الدائرة الکهرباثية المتناغمة » فاخلية » مثل جها 
الراديو » يحب أن تتناغم وفقا للتردد الطلوب » أو بالتعبير الشائع تضیا 
موجتها على احطة المطلوبة » وهو- فى حالة الفلية ‏ التردد الذى يتواة 
3 العمليات الحيوية . باختصار يمكن القول بأن کل خلية تعمل كا ! 
كانت تحمل جهازا خاصة بالاتصال اللاسلكى » بتیح لها أن ترسا 
وتستقبل الرسائل . 

ومع تطور مجهر الرصد الالكتروفى » استطاع جيمس بيل إثبات أ 
المخلية أكثركالا من تصور لاكوفضكى لا . فيقول « إن الذى بدأ م 
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قبل وکانه جدار بسيط للخلية > ثبت أنه بتمیز بنوع الترکیب الناسب 
الذى ینیم له أن يعمل عمل أشباه افوصلات . وثیت أن مکونات الخلية 
أيضا تتضمن أشباه موصلات عضوية كالبالورات السائلة . وهى مادة 
فائقة امخساسية للتغيرات فى درجة اخرارة . وللتغيرات المقناطيسية 
والكهربائية والإشعاعية . بالإضافة إلى حساسيتها الفائقة للتلوث » . 

وقد آثبت التجارب التى آجربت ف الاتحاد السوفیتی أن الاتصال 
يمكن أن يتم بين الخلايا مباشرة . فقد اقتطعت بعض المفلايا الإنسان . 
ووضعت فى أوعية ممتلفة عن الکوارتز . وعندما جرى مهاجمة خلایا 
أحد الأوعية بالفييوس . ماتت الايا التى فى باق الأوعية فى نفس 
لوقت . 

ويرحى هذا بآن معظم خلايا الجسم ؛ إن ۸ يكن كلها ٠١‏ ترتبط 
بنظام اتصال على درجة علية من الكال . ومن المهم الاشارة هنا إلى أن 
معظم هذه الخلايا البالغ عددما ملايين الملايين . تدمع بقدرة ذاتية 
لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل نظام الاتصال القاثم بينها . الأمر الذى ل 
دلالة كبرى فى موضوع العلاج. 1 
۳- التجدد الخلوى السريع 

خلايا الجسم تموت معدل حمسة ملابين وسبعاثة ألف خلية فى 
الثانية . وهذه الغلاي لميتة يستعيض عنبا الجسم بنفس العدد من الخلايا 
الجديدة . كل ثانية .. هذه الحقيقة توفر للمعالج والمريض فرصة ذهبية 
للتدخل دف ضيان حدوث هذه الاستعاضة على آساس صحى . 
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والكسم البشری يتكون إلى حد بعيد من البروتين . وهذا البروتين 
يتجدد بصفة دائمة . يروتين الكبد يتجدد بالكامل کل عشرة أيام 5 
وبروتينات الرئة والمخ و املد والعضلات الأساسية تتغير تماما کل ۱۵۸ 
يوما . حتی العظام . التى تصور البعض يرما آنبا دائمة . تستبدل دام 
بمادة جديدة . أما الشی» الوحيد الذى ببق ثابتا . ولا بتغير الا بشكل 
طفيف مع مرور السنين . فهو « التخطيط » الذى يحكم عمل الجسم . 

على ذلك . بمكتنا القول : إنه عند أى وقت من الأوقات . تكون 
النسبة الأعظم من الخلايا الية التى ف الحسم من الخلايا الجديدة ‏ الى 
لم تكن موجودة قبل ذلك بستة شهور . 


6 ب الماء هو العنصر الرئيسى 

الجسم عبارة عن كتلة لينة قابلة للتشكيل مليئة بالماء . کل منا كان 
یوما جتیتا ۰ يتم « تجميعه.» فى عالم من الاء . وجسم البالغ یتکون ئلا 
من الاء . أما المح . فیدخل الماء فى نركيبه بنسبة انين فى المائة + 
حمل وزنه , أعسية هذا بالنسبة خاولة فهم ظاهرة العلاج . ما, 
معروف من أن الماء يكون بالغ الحساسية لأى نوع من الإشعاعات . و 

سيق أن رأينا » أثبت العلماء قدرة المعالج على 0 الما 
سوه فى التزابط بين جزئيات الأيدروجين والأوكسجين : أو فى قوة : 

الحسم یتکون من الماء ۰ والماء حساس للغاية بالنسبة لاشعاء 
نطاق واسع من أنواع الطاقة . الأجهزة 


العلمية الدقيقة رصدت انسیاب طاقات متلفة من جسم العالج .. من 
تتابع هذه الحقائق ۰ يكن أن نفهم الزید عن طبيعة العلاج . 


(ه) الجسم الناوي 

الكتلة القابلة للتشكيل والمليئة بالماء . التی تصنع أجسادنا » ثبت 
أيضا أنيها «خاویةه 1 .. 

ونحن بهذا نشير إلى الفهم العلمى الحديث لطبيعة المادة : والذى 
يقول إن ايز الذى يمتله الجسم البشرى . ما يزيد على ۹٩‏ فى للائة منه 
یکون عبارة عن فضاء. وحتى نفهم هذا . دعنا نستمع إلى ما يقوله 
العالم اندروجلازويسكي : 

+ تصور أننا أحذئا ذرة من ذرات اليد . على سبيل المثال . ولنحاول 
أن نتصور تموذجا مضخا لهذه الذرة ء يلغ فيه حجم نواتها التفاحة . 
فأين يمكتنا أن نعثر على الذرة احاورة؟ . الإجابة على بعد یترواح بين 
۰ و ۳۰۰۰ كيلو متره . 
أذا نظرنا إلى جسامنا بهذا القیاس . شاهدنا کونا واسعا . يضم العدید 
من ملابين ملايين الذرات الى تعظم على شكل بلایین ارات 
الفلكية و . 

«ومکذا » فان الجسم البشری » الذی لا تتوفر لدينا عنه سوق 
بعض الدرکات الإحصائية » عندما اول فهمه بالاعئاد على حواسنا ‏ 
يعتبر فى حقيقته فراغا واسعا ء تسبح فيه بعض مرا كز الطاقة القليلة . 


لشفا 


على شکل ذرات متفرقة متباعدة . واثلية الواحدة تتضمن العدید من 
ملابين عرات الذرات» , 1 

نتخص هذا بأن نقول : الجسم » بافى ذلك المخ » نسبة ضخمة 
من حجمه تتکون من الماء . وهذا الحسمء فى حقيقة آمره . يخلو إلى 
حد بعيد جدا من أى مادة صلبة , 


رد العلاقة بين العقل والخ.. 
مع مرور السنين . تتزايد وضوحا. حقيفة أن اصطلاحی العقل 
ولخ ليسا مترادفين. ومن الأبحاث التى حسمت هذا بشكل كبر . 
" ماقام به جراح المخ والعالم الباحث الشهير دکتور وأيلد ربينفيلك . لقد 
كانت دهشته كبيرة عندما اکتشت أنه أيا كان قدر المادة التى يستأصلها 
من الخ » فان تأثير ذلك على قدرة المريض على مواصلة حياته العادية 
يكون قلیلا جدا » أو منعدما , وإذا مالأنا إلى تشیه قديم ء يربط بين 
الخ ولوحة التوصیلات التليقونية » فان مافعله ينفيلد كان آشبه با 
حدث عندما ينصرف عدد من عاملات التوسیل التليفوق تتناول 
الغذاء » فطالا بق عدد من العاملات , ولو كان قليلا جداء فان 
الکالات يكن أن تتواصل كالعادة . 


کا يكون من الفيد انا فى هذا اال » أن نتذكر حقيقة أن لا 
ينفيلد ۰ ولا غيره من جراحى الخ » استطاع تحديد خلايا معينة فى 
الخ ۰ يمكن ربطها بما يطلق عليه الأطباء التفسيون اصطلاحات و اموه - 


۳۷ 


و «الانا, و والأنا العلياء. ومع ذلك ۰ فان فكرة وجود ثلائة 
مستويات . أو مظاهر: للعقل البشری . شاعت قبل ظهور الطب 
التفسى وعام التفس بئات السنين . 

المجتمعات البدائية فى الباسفيكى ۰ وهتود السهرلة الأمريكية . ٠‏ 
عرفوا پوجود ثلاثة مستويات للعقل . وجسدوا هذا فى أعمدة طوطمية . 
الأطباء السحرة ى هذه احتمعات عرفوا كيف يوظفون معرفثبم 
بالمستويات الثلاثة ۰ فى تحقيق العلاج بطريقة مدهشة تتجاوز إدرالك 
الطب الغرهي الحديث . 

أية نظرية حول العلاج يجب أن تأعذ فى اعتبارها أن مستويات 
العقل تبدو مستقلة عن العشر أو الائنتی عشرة أوقية من الماء الى تشكل 
أكثر من ۸۰ فى الاثة من مخ الإنسان . 

قد أصبح واضحا أن العقل ليس هو الخ . 
(۷) تشیه : الکییوتر- واضع البرامج . 

بالنظر إلى ماسبق من حقائق . دعنا نستبدل التشبيه الهجور . 
فاص بلوحة الاتصال التلیفوی . بتشبيه الکبیوتر . حيث یکون الخ 
هو الکبیرتر والعقل هو واضع البرامجع . والعروف أنه أيا كانت درجة 
تطور الكبيوتر . فلابد من وجود ذكاء خارجی يقوم بتوجيه نشاطه . 

ویعتقد أغلب الذين درسوا ظاهرة العلاج . أن العقل يقوم بوظيفة 
واضع البراميج بالنسية ثلخلایا التى یتکون منبا المخ . 


YA 


رم الدور الاسم غالات الطاقة 

فى الاستخلاص اخامس . آشار جالازویسکی إلى الذرات . کالتی 
فى يد المعالج . واصفا إياها باحرات اغائلة المتحركة . فا الذی جمل 
هذه الذرات تعمل معا . كوحدة عضوية . فى اخلية البيولوجية ٩‏ . 
لابد أن شيئا مابقوم بتنظيمها . لكى يجملها تتزابط وتعمل معا . شحو 
هدف واحد . إن الإجابة عن هذا التساؤل تعتير فاصلة فى حل غوامض 
العملية العلاجية . 

لقد بدأنا نعثر على الإجابة ٠‏ الآن فط . فى الکتایات التى قام بها 
عام ۱۹۲۵ كل من هارولد ساكسون بر . وف. نورثراب . فى ورقة 
البحث التى نشراها بعنوان : نظرية كهروديناميكية للحياة: . الأمحاث 
التى تمت منذ ذلك اين . مكنت العلماء فى عديد من الدول . من 
إثبات أن جميع أشكال الادة احية تحوطها حالات كهرومغناطيسية 
بطل عليها احالات الحيوية . أو ه محال ح» . هذه العالات ایو 
لا یکن أن نشعر ہا من خلال حواسنا الخمس ء ولم يكن من المک 
إثبات وجودها ١‏ قبل التطور ا حديث للأنبوبة المفرغة الخاصة بالفولق 

فى حالة الجسم البشری ء تحمل االات الكهرو مغناطيسية بطر 
مركبة . لأن الحزيئات التى فى الخلايا تتحلل بصفة دائمة . فيعاد بنا 
وتستبدل مادة طازجة مستمدة من العلعام ای تأكله . والأوكسم 
الذى نتسه . ویفضل الال الحيوى التحکم يجرى بناء یاه 
واخخلايا بنفس النظام السابق . وهی تنظم نفسها بذات الشكلى القدم 


۳۳۹ 


اال اليوى المضعضع أو الشوّش ينتج لايا غير طبيعية . . هذا التصور 
لنصحة والسعادة والياة له أبعاد مذهلة . 
وحيث إن فهم مفسمون الات الحياة يعبر حاسما فى محاولة 3 
غوامض العلاج » وحقائق الوجود نفسه . ستلجاأ إل تشبیه 

العديد منا مازال یذ کر التجربة التى كانت تجری ی ماما 0 0 
الطيبعة : عندما كان يوضح المغناطيس تحث قطعة ورق ۰ نثرت فوقها 
برادة الحديد » وكانت البرادة تنظم نفسها بتأثير «احالات» الى ترط 
بالمغناطيس . ولدينا من الأسباب ما يمعلنا نفکر فى وجود مالات شببية 
یط بكل الوا الخية والجامدة » تعمل على تنظيم هذه المواد . وفقا 
لطبيعة الشكل اللناص لمله اغْمالات » ما يعطى المادة . شكلها الى 
تعرفه . 

هذا بالضبط هو وضع أعضاء الجسم البشرى . وإذا ماحدث تشو 
فى اشحال احیط بأحد ۳3 ولتقل الكلية اليسرى » فان هذه 
الكلية لاتعید استعاضة نفسها لايا كلية سليسة وعادية . التشويه الذی 
يطرأ على العال » يؤدى إلى أن ينم تجمیع الدرات والزئیات النائمة عن 
الطعام الهضوم والماء والمراء » فى خلایا تسم بالشذوذ الذى فى اخلية, 


'«الريضة» , 


)٩(‏ ظاهرة بلاسيبو 
فى بعضس االات التى يحد الطبيب نفسه غیپا غير قادر على نسمية 
عقار بعينه لعلاج المريض ء نتيجة لعدم قدرته على تشخیص المرض . 


fi 


يلجأ إلى وصف حبوب بلاسیو . وجوب بلاسییو عبارة لاشی ۱ .. 
أقراص سكر » قد توقر الراحة للمریض الذى لایعرف شيا عن طببعة 
هذه الحبوباء وبتصورها الوسيلة لشفائه من مرضه . 

وقد بدأ استخدام هذه الأقراص فى اختبار الأدوية الديدة . 
وقياس مدى آثرها الفعل على الأشخاص » عن طريق مقارنة رد قعل 
أولتك الذين تناولوا العقار فعلا » وأولثك اندین أوهموا آنهم نتاولوا 
نفس العقار » مع أنه لم تقدم لهم سوى أقراص السكر. ومن اسم 
١‏ بلاسیبوه اللائینی النی یعنی «سأریحه ۽ استمد اسم ۾ ظاهرة بلاسيبر» 
أى ظاهرة التأثير على المريض یفعل وهی يساعده على استخدام عفله فى 
إحداث أثر علاجی . 

وئيس أدل على محدودية العلوم الطبية المعاصرة من ظاهرة بلاسییو 
هذه . فالتوجمة الرقية لاستخدام الطبيب حبوب بلاسیبو هى «حقى 
أكون أمينا مع نفسىء ليست عندى أبة فكرة عا يحدث لسد هذا 
المريض» . 

كثرة حالات الشفاء الفورى للمريض > واغالات الموئقة علميا 
لآثار ظاهرة بلاسيبو» تعتبران من التحديات الكبرى فى عال 
الطب . وان تكون هناك أية قيمة لأية نظرية من نظريات تفسير العلاج 
غير الا کادعی » مالم تلق لنا بالضوه على القوائين الطبيعية التى تقف . 
وراء ماتحدثه الظاهرة من آثار » وطبيعة بناء وعمل الحسم البشرى الى 
تسمح محدوث الظامرة . 


۰۱ موقف اثریض 

وأخيرا . نقوقف عند عامل آخر تستخاصه من سنوت اللاحظة 
للمعالحين ومرضاهم . نادرا ما يبدأ العلاح . وغالیا ما بقشل ۰ ذا 
لم تكن هناك لدی المريض رغبة حقيقية فى الشفاء . لا يمكن أن نحدث ` 
تحسنا فى حالة المريض . ما لم تكن رغيته فى أن تتحسن صحته أقوى من 
رغبته فى المرض . وحتى عندما يتحقق له الشفاء . لن يبق بصحة 
جيدة . مالم پرغب فى أن ببق سلما . وفى أغلب الأحيان لا يكون 
المريض مدركا بازدواج موقفه من المرض والشفاء . مالم يعتمد على 
استشارة نقسية . 

هذا المبدأ . يتير من البادئ البالغة الأهمية . فهو بطرح بعدا جديدا 
لما يعتبره أحد فروع علم الطب شرطا لازما وكافيا للمرض . نعنى بذلك 
البكتريا والفيروس ‏ 

عندما تدخبل الیکتریا إلى الجسم . فإن موقف المريض يساعد على , 
تحديد اذا ماکان هذا الضيف غير المرغوب فيه . مسموح له بالتتدخل ف 
صحة المسم . آم أن عليه أن يمد ويتصرف . 

ومن الحقائق التى أصبحت لا تقبل الشك . كون موقف المريض 
9 ی أفكاره وتمط مشاعره . یکون آکث تأثيرا . ی 
کا بل ما یصفه الطبيب . وما زالت هذه الحقيقة . من بين اطقالق 
جب أن تتبناها أية نظرية فعالة حول العملية العلاجية 


YEY 


معجزات العلاج ليست معجزات 

هذه الاستخلاصات : التى قام ما العام جورج ميلك + والق 
اعتمد قيا على النتائج التجارب المعملية العلمية حول کل ما یتصل 
بظاهرة" العلاج غير الأكاديمى » تضعنا فى بداية الطریق الصحیح 
لإكتشاف . لیس فقط ظاهرة العلاج ؛ ولکن الأبعاد الجديدة تلکیان 
البشرى . والأسباب الحقيقة للمرض والعلاج . 

وخلاصة القول إننا مطالبون بأن نتوقف عن النظر إلى ظاهرة العلاج 
غير الأكادعى باعتبارها ظاهرة سحرية . تتصل بعالم ما وراء الطبيعة . 
فا تم التوصل إليه حتى الآن يؤكد موضوعية وواقعية انظاهرة . وكل 
ما حتاج إليه هو أن نستفيد ما تم التوصل إليه من نتائج علمية حتى 
الآن . وأن نواصل البحث فى طييعة وآليات الظاهرة . فكلا تعمقنا ف 
الدراسة العلمية » بدت لنا الظاهرة طبيعة أكثر فاكثر .. حتی نصل ال 
وقت نکشت فيه أن معجزات العلاج . لم تكن يوما من الأيام معجزة 
من المعجزات . 


۳:۳ 


, ل أبو قراط . كان یعالج مرضاه بتمریر يديه‎ ١ 


+ - جرتراکس . قاضی السلام الذی عصص ف علاح وشر لللوله ۰ . 


+ ل القس جاستر چارس علاجه الروحى أثناء القدنس الس کان يقيمه فى 


۽ کان ميسمير یش مرضاه بالداطيسية اليوانة . کا نری فى عيادته بفيينا . 


۱ سعدا ع ف" المغناطيمى . 
المعالج يدق الريضن 


< ل العالحة روز جلادین تعتقد أن العلاح ينتج عن 


۷ - المعالحة روزداوسون تكتق يوضع يدبا على لري 


۸ - العلاج اطیاعی عند جو كاين کان پتکرر کل يوم + وتضم اليلسة أكثر من 
أربعين مريضا . 


۰ 


ظهر من سلسلة 
«أغرب من الخيال: 
للکاتب : واجى عابت 
سر الأطباق الطائرة 
النبات يحب ويتالم ويقرأ أفكار البشر 
هرم وسر قواه ابقفیة 
رجل یعرف كل الاسرار 
۰ ظاهرة حارقة 
لعئة الفراعئة 
عجاب بلا تفسير 
أحلام البوم حقائق الخد 
عجائب العفل البشرى 
هذا الغد العجيب 
أسرار حيرت العلماء 
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مك ل مح O SENE‏ 
مقدمة ا 
من آمریکا[ل مانیلا ET‏ هتفای تم روا وق( 
من الشامان إلى اتحاد ا معا مين الإنجليزي E,‏ یت ۲۷ 
الطب یفشل مع آمراض القرن العشرين ی 2 وش هر 
معام مون وج راحونمن العالمالآخر . . 
علاج الغائب ORA‏ هه اا گر 
جراسحات خارقة بلا مشارط. أو إتقييم أو تحذير عاو م 
ظاهرة العلاج في معامل العلیاه RS‏ طوس ور اماو ا a‏ 
هذه احالة العجيبة من حولتا. . ! 2N aS RE SRS‏ 
القاء بين العلم وحكمة الصينواطند DSS‏ 
معجزات العلاج ليس تمعجزات بالف كف مه ا 3 
المرااجع TOE‏ ااا 


RG ٠٠٠٠٠ ۰۰. جموعة الصوروالرسوم‎ 


رقم لایداع : ۵2۷۷ | بم 
الم الشول : لأ لاا لقا بع 


تیت شارني راء تمد نا مات عا رید جامشريق 
کی ع امس هل ۵/۵۹ £ LA YI‏ رمرم ود تک ماب 
تارتین ۳۵/۱۳۲۹۴ ۲۱۳۱۵ ساقي اوا ر 
gii pA ma Tt‏ تسد داش سس سوسم 


۳ جر احة خارقة على ارتفاع عدة ستتیمتر ات من الجسم بأدوات جر احية وهمية . 
» الصيني القدیم یدفع للطبیب وبتقاضی منه تعویضأ إذا مرض 
» معالج آماز وی يخرج طابور التمل من قم الر يض. 
5 حقنة وهمية تثقب ذر اع دكتور واتسون عبر أربع طيات من البلاستيك. 


» المريض يشرب الشاي. ویتحدث إلى الجميع أثناء استتصال رلته . 
ه الطب الحديث يقشل مع التهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان . 
س افالة هي الأصل . والجسم المادي جرد اتعكاس ذا . 
ه المصالسج يشفي الفشران ویضاعف نمو النسات ويتشط أتزيم اطضم. 
ه» اشماعات اشالة في جهاز كير ليان تطابق خرائط وخ الإبر الصينية. 
ن أن نتباً بالمرض قبل أن جيل بالجسد , 


